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} أربيــل – لجـــأت قوات البيشـــمركة الكردية 
فـــي محاربتها لتنظيم داعـــش في العراق إلى 
سلاح ”المدرسة“ لتعليم جنودها اللغة العربية 
لتقليص الخســـائر في صفوفهـــم، بعدما كان 
مقاتلوهـــا غير القادرين علـــى القراءة يجدون 
أنفســـهم وجبة مقدمة على طبق من ذهب إلى 

مقاتلي التنظيم المتشدد.
وعادة مـــا يضل مقاتلون من البيشـــمركة 
الطريـــق وهم في قلب المعـــارك أو خلال تنفيذ 
مهـــام قتاليـــة نتيجة عدم قدرتهـــم على قراءة 
اللافتـــات الإرشـــادية والتـــي غالبـــا ما تكون 

باللغة العربية.
وأغلـــب هـــؤلاء المقاتلين التحقـــوا بقوات 
البيشـــمركة للدفاع عن الإقليم الكردي شـــمال 
العـــراق الـــذي يشـــكل تجمعا كبيـــرا للأكراد 
تدفعهم مشـــاعر قوميـــة من غيـــر أن يحظوا 

بالتدريب العسكري الكافي.

وإلـــى الجنـــوب مـــن مواقع داعـــش التي 
تهددها قوات البيشـــمركة من الشمال، تضغط 
قـــوات الحشـــد الشـــعبي التـــي تتشـــكل من 
ميليشيات شـــيعية تضم بين صفوفها الكثير 
مـــن الذيـــن لا يســـتطيعون أيضا القـــراءة أو 

الكتابة.
وانضم هؤلاء إلى قوات الحشـــد الشعبي 
بعدمـــا صـــدرت فتـــوى تبيـــح الجهـــاد ضد 
المتشـــددين من قبل المرجع الشيعي الأعلى آية 
الله علي السيستاني للدفاع عن الملة، وبعدها 
أخـــذ الآلاف من الطبقات المعدمـــة التي تفتقر 
إلى تعليم كاف في التوافد على مراكز التجنيد 

دون تدريب يذكر.
وفي مدرســـة لتعليم مقاتلي البيشـــمركة 
القراءة والكتابة تقع في مكان ســـري في إقليم 
كردســـتان العراق، ينظر المقاتل شـــكور ميرو 
(33 عاما) وعلامات الحماسة تظهر على وجهه 

إلى أستاذه ويعيد نظره مرة أخرى إلى كتاب 
مفتوح على مصراعيه على مكتب أمامه.

وفي السابق توقفت برامج لتعليم المقاتلين 
الأكـــراد على وقع القتال أو بســـبب انتشـــار 
الفقر، لكنهم يعكفون الآن على فصول ليلية قد 

تكون سببا في إنقاذ حياتهم.
ويتضـــاءل عدد الأكـــراد الذيـــن يتكلمون 
العربية منذ احتـــلال العراق عام 2003، مع أن 
القوانين الســـارية تشـــير إلى إلزامية تدريس 
اللغـــة العربية في مدن كردســـتان العراق، إلا 
أن التهاون في التطبيق يجعلها أحد الدروس 

الثانوية في المدارس.
ويتكلـــم جيل الكبـــار من الأكـــراد العربية 
بطلاقة بحكم الوشـــائج التي كانت قائمة قبل 
عـــام 1991 بين مـــدن العراق، وبحكم دراســـة 
غالبيتهـــم في الجامعـــات العراقيـــة وأدائهم 

الخدمة العسكرية في جيش العراق الوطني.

وتشـــير التقاريـــر اليـــوم إلـــى أن غالبية 
الذين تقل أعمارهـــم عن 35 عاما من الأكراد لا 

يتكلمون اللغة العربية.
ويقـــول ميرو، الـــذي يقاتل ضمـــن وحدة 
ترابط في منطقة مخمور على بعد 36 ميلا من 
أربيل عاصمة إقليم كردستان ”من المزعج حقا 

أنني غير قادر على قراءة لافتات الطرق“.
وأضاف ”عندما نذهب إلى جبهة القتال أو 
إلى قرية محررة، هناك لافتات ولوحات تحمل 
عبارات تحذيرية بعدم لمس أشـــياء خطرة، ولا 

أستطيع عادة قراءتها“.
ونقلت الكاتبـــة البريطانية كاتي أوتن في 
مقال نشـــرته صحيفة ”اندبنـــدت“ البريطانية 
عـــن الميجور كمال رشـــيد قولـــه إن ”10 جنود 
من البيشـــمركة وقعوا في أيدي تنظيم الدولة 
الإســـلامية لأنهم لم يستطيعوا قراءة إشارات 

الطريق، فذهبوا في الاتجاه الخاطئ“.

وأضـــاف رشـــيد الممثـــل لوزارة شـــؤون 
البيشـــمركة ”قتل حوالي 1300 من البيشمركة 

وأصيب 7 آلاف منذ بدء الحرب“.
ويحصـــل مقاتل البيشـــمركة علـــى راتب 
شـــهري يصل إلى 345 دولارا، ومـــن ثم يكون 
مجبـــرا فـــي أغلـــب الأحيـــان علـــى الالتحاق 

بوظيفة ثانوية أخرى.
ولـــم يتمكن ميرو، الـــذي كان والده يرعى 
الأغنام، من الذهاب إلى المدرسة إذ وجد نفسه 
مســـؤولا عن 5 من إخوتـــه واضطر للعمل من 

أجل أن يتمكنوا هم من التعلم.
وإلى جانـــب المخاطر، فميـــرو أب لطفلين 
يبلغ عمر أحدهما 8 سنوات والآخر 6 سنوات.

ويقـــول المقاتل الكردي ”زوجتي تعتقد أنه 
من أجل أبنائنا مـــن الأفضل أن أكون متعلما. 
الآن يســـاعدني ابني الذي يـــدرس في الصف 
الثاني الابتدائي في إنجاز الواجب المدرسي“.

الأكراد يعودون إلى اللغة العربية: سلاح البيشمركة لمواجهة داعش
[ البيشمركة يضلون الطريق لعدم قدرتهم على قراءة اللافتات الإرشادية [ غالبية الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما من الأكراد لا يتكلمون العربية

الإقليميـــة  الجهـــات  حرصـــت   - دمشــق   {
والدولية الداعمة للحل السياســـي في سوريا 
على إيجاد وســـيط ينجح فـــي تحويل الأفكار 
المطروحـــة خلال هذه الأيام إلـــى نواة لحوار 

ولقاءات بين مختلف الأطراف المعنية.
وحضـــر الوســـيط العمانـــي الآن ليقـــوم 
بالدور المطلوب، مســـتفيدا من تجارب ناجحة 
للســـلطنة، وذلك على هامش الزيارة التي قام 
بها وزير الشـــؤون الخارجية العماني يوسف 
بن علوي إلى دمشـــق والتقى خلالها الرئيس 

السوري بشار الأسد.
وقال مراقبون إن سلطنة عمان هي الأقرب 
لأداء هـــذه المهمة لعلاقاتهـــا المميزة بمختلف 
الأطراف، ولقدرتها على أن تكون همزة الوصل 
بين دول الخليج بما فيها قطر، وبين روســـيا 

وإيران والولايات المتحدة.
وأشـــاروا إلى أن وســـطية السلطنة تجاه 
النزاعـــات الإقليميـــة ترشـــحها لأن تحتضن 
اللقـــاءات التـــي ســـتجمع بين ممثلـــي نظام 
الأســـد والمعارضة القريبة منه، من جهة، وبين 
المعارضـــة السياســـية أو المســـلحة من جهة 
ثانية، وذلك لتدارس الجوانب التنفيذية التي 
تقدمـــت بها القوى الإقليميـــة المعنية والقوى 
الكبـــرى قبل الدخـــول في المرحلـــة الانتقالية 

التي قد تتوج بتنحي الأسد، فضلا عن لقائهم 
بمختلـــف المســـؤولين الأجانـــب وممثل الأمم 

المتحدة ستيفان دي ميستورا.
وتأتي زيارة المسؤول العماني إلى دمشق 
في وقت نجحت فيه روسيا في طمأنة مختلف 
الأطراف المعنية بالملف الســـوري بأن تدخلها 
هدفه تحضير الأجواء الملائمة للبدء في حوار 
سياسي جدي يفضي إلى حل للأزمة السورية، 
وفي وقت بدا فيه الأســـد مقتنعا بأن روســـيا، 
التي أنقذتـــه من نهاية ربما تكـــون مهينة، لا 
يمكنهـــا أن تعـــرّض مصالحهـــا للخطر لأجل 

بقائه في السلطة.
وكانت تصريحات وزير الخارجية الروسي 
ســـيرجي لافروف الأخيرة حول الانفتاح على 
الجيش الحر والاستعداد لحمايته من هجمات 
داعش الإشـــارة الروســـية الأبلغ إلى أن الحل 
السياســـي قد انفتحـــت أبوابـــه بجدية، وأن 
الأســـد ربما يكون قـــد تم إعلامه فـــي زيارته 
الأخيرة لموسكو أن عليه أن يتفهم الحاجة إلى 

التغيير السياسي، ولو بعد حين.
ومن شـــأن بـــدء اللقـــاءات في مســـقط أن 
يرســـل إشـــارات جدية إلى الأطـــراف المعنية 
بالحل، مـــن المعارضـــة المعتدلـــة أو الأطراف 
الإقليميـــة الداعمـــة لها، كما أنه ســـيدفع إلى 

كشـــف المجموعات الرافضة للحـــل والجهات 
الخارجية الداعمة لها.

واســـتقبل الرئيـــس الســـوري أمس وزير 
الشـــؤون الخارجيـــة العماني. وقالـــت وكالة 
(ســـانا) إن الطرفين بحثا ”تطورات الأوضاع 
فـــي المنطقة ولا ســـيما الحرب علـــى الإرهاب 
في ســـوريا والأفكار المطروحة إقليميا ودوليا 

للمساعدة في إيجاد حل للأزمة في سوريا“.
وتأتي زيارة بن علوي لدمشـــق بعد زيارة 
أجراها وزير الخارجية والمغتربين الســـوري 

وليد المعلم لمسقط في أغسطس الماضي.
والتقى بن علوي نظيره الســـوري الاثنين 
في دمشـــق وبحـــث معه ”تطـــورات الأزمة في 

سوريا وضرورة مواصلة مكافحة الإرهاب“.
وكانت مسقط قد احتضنت خلال السنتين 
الأخيرتـــين مختلف اللقـــاءات الســـرية التي 
أفضـــت إلى الاتفاق النووي بـــين إيران ودول 
5 + 1، حيـــث جمعـــت بين مســـؤولين وخبراء 

أميركيين وإيرانيين في جلسات متعددة.
لقـــاءات  العمانيـــة  العاصمـــة  وشـــهدت 
مختلفة حول الأزمة اليمنية، حيث استضافت 
وفـــودا من فرقاء الأزمة ولقاءاتهم مع المبعوث 
الأممي، ورتبت لقـــاءات للمتمردين الحوثيين 

مع مسؤولين أميركيين.

[ بدء اللقاءات في مسقط يرسل إشارات جدية إلى الأطراف الإقليمية والدولية
عمان الحلقة الناقصة للحل في سوريا

} لنــدن - دفـــع الســـفير الســـعودي في لندن 
الأميـــر محمد بن نـــواف بـــن عبدالعزيز إلى 
الســـطح بالخلافـــات بـــين بـــلاده وبريطانيا 
محذرا مـــن أن العلاقات بين البلدين الحليفين 

تتعرض لأكبر تهديد لتماسكها منذ عقود.
وعلى وقـــع مطالبـــات بريطانية رســـمية 
وأخـــرى غير رســـمية حـــول قضايـــا حقوق 
الإنسان في الســـعودية، أظهرت الرياض عدم 
ارتيـــاح تجاه مواقف واحد مـــن أهم حلفائها 
التاريخيين في وقت تقول فيه لندن إنها توسع 

من تعاونها مع السعودية لمحاربة الإرهاب.
وأكد رئيـــس الـــوزراء البريطانـــي ديفيد 
كاميرون مطلع الشـــهر الجـــاري أن العلاقات 
الوثيقة بين بلاده والســـعودية راســـخة وأن 
الرياض تقدم لبلاده معلومات اســـتخباراتية 
هامـــة تحافظ على أمنهـــا القومي، لكنه طالب 
فـــي الوقت نفســـه بعدم تنفيذ الحكـــم بإعدام 
الشاب السعودي الشيعي علي النمر لمشاركته 

في احتجاجات مناهضة للحكومة.
وحذر الســـفير الســـعودي في المقال الذي 
نشـــره الاثنين فـــي صحيفـــة ديلـــي تلغراف 
الســـعودية  الشـــراكة  أن  مـــن  البريطانيـــة 
البريطانيـــة، تجاريـــا وسياســـيا وأمنيا، في 

خطر.
وجاء المقال، بنبرته الحادة، ليعكس موقف 
السعودية من التصريحات الحكومية الأخيرة 
ومن مواقـــف أطلقها حزب العمـــال المعارض 
على لسان زعيمه الجديد جيرمي كوربن، وما 
تبعهـــا من مواقف وإجـــراءات من بينها وقف 

برنامج تدريب لصالح السجون السعودية.
وشـــدد الأميـــر محمـــد بن نـــواف على أن 
بـــلاده لن تقبـــل ”بتلقي دروس مـــن أي طرف 
كان“، وأن ”القـــرارات المتســـرعة الرامية إلى 
تحقيق مكاســـب ســـريعة على المدى القصير، 
تتســـبب في أكثـــر الأحيان في أضـــرار كبيرة 
على المدى الأبعد“، في إشـــارة واضحة إلى أن 
استجابة كاميرون لرغبة كوربن في إلغاء عقد 
حول نظام الســـجون بقيمـــة 5.9 مليون جنيه 
إســـترليني يمكن أن يحقق مكاســـب سياسية 
آنيـــة، إلا أنه قـــد يقود إلى أزمة بـــين البلدين 
ســـيكون لها تأثيـــر على العلاقـــات التجارية 

والاستثمارات السعودية في بريطانيا.
وكتب الأميـــر محمد بن نـــواف ”إن كانت 
العلاقـــات التجاريـــة المهمـــة بـــين البلديـــن 
ســـتخضع لبعض الأيديولوجيات السياسية، 
فســـتصبح هذه المبـــادلات التجاريـــة في هذه 

الحالة مهددة“.
وأضـــاف أن بلاده توفـــر وظائف لـ50 ألف 
عائلـــة بريطانيـــة فـــي البلدين بفضـــل عقود 
تجارية بقيمة عشرات المليارات من الجنيهات 
الإســـترلينية فيما اســـتثمر الســـعوديون 90 
مليار جنيه إسترليني في القطاع الخاص في 

المملكة المتحدة.
ولفـــت الدبلوماســـي الســـعودي إلـــى أن 

أجهـــزة الاســـتخبارات التابعة لبلاده تشـــكل 
”مصـــدر معلومـــات لا يقدر بثمـــن بخصوص 
أنشـــطة الجماعـــات الإرهابية“، مشـــيرا إلى 
معلومـــة نقلت إلـــى المملكة المتحـــدة في 2010 
تتعلق بمحاولة هجـــوم أدت على الأرجح إلى 

إنقاذ حياة الآلاف.
وصار واضحا أن الهجوم على السعودية 
هو جزء من سياسة حزب العمال. ففي أول بيان 
له كرئيـــس للحزب، هاجم كوربن الســـعودية 
وانتقد موقفها في اليمن والبحرين، وأحكاما 

أصدرها القضاء السعودي ضد نشطاء.
وقال محللـــون إن كوربن واقع تحت تأثير 
الدعاية الصادرة عن اللوبي الإيراني واللوبي 
الإخوانـــي المدعوم خليجيـــا، فكلاهما يتحرك 
بســـرعة لتعكير علاقة السعودية مع شركائها 
الدوليين في محاولة لتطويق مواقفها الجديدة 

التي لا تروق لا لإيران ولا لقطر.
وأربك الدور الإقليمي الجديد للســـعودية 
السياســـات الإيرانيـــة في المنطقـــة وخططها 
للتمدد والاستفادة من ثورات ”الربيع العربي“ 
لفـــرض أذرع تابعة لها في أكثر من بلد عربي. 
كما أن وضوح الموقف السعودي الرافض لفتح 
أي علاقة مع الإخوان المسلمين أفشل حسابات 
الدوحة في الرهان عليهم واســـتعمالهم ورقة 

لإزعاج مصر.
وحـــذر المحللون مـــن أن ”ثوريـــة“ كوربن 
يمكن أن تقود بريطانيا إلى خسارة مصالحها 
ليس فقط مع الســـعودية، وربما تتوسع دائرة 
المشككين في سياستها والرهان عليها كحليف 

استراتيجي.
وأشـــار الخبير فـــي شـــؤون الإرهاب في 
منطقة الشـــرق الأوســـط كون كافلـــين إلى أن 
بريطانيـــا التي تســـعى إلـــى الاضطلاع بدور 
مهم فـــي محاربة داعش، تحتاج بريطانيا إلى 
”دعم ومســـاعدة من حلفائها في منطقة الشرق 

الأوسط حتى تتمكن من تحقيق هدفها“.
وأضـــاف كافلـــين فـــي مقـــال بصحيفـــة 
التلغراف أن ”الســـعودية، أحد العملاء الأكثر 
قيمة في تجارة الأســـلحة بالنسبة لبريطانيا، 
كمـــا أن لهـــا دورا حيويا في المســـاعدة على 

حماية المصالح البريطانية“.
ويقول كافلين إنـــه في عالم واقعي تحكمه 
المصالـــح الاســـتراتيجية، نـــادرا مـــا تحظى 
حقوق الإنسان بالأهمية، خاصة في ما يتعلق 
بتلك الأنظمة الإســـلامية المحافظة التي تدعم 
الالتزام الصارم بالشـــريعة الإســـلامية، حيث 

يتم الحكم بالإعدام إزاء بعض الجرائم.
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} الرباط - يمثل دعم وتشجيع مشاركة المرأة 
في تســــيير الشــــأن العام والمحلــــي وضمان 
وصولها إلى المؤسســــات التمثيلية المنتخبة 
بالمغرب، أحد الرهانات الكبرى التي انخرطت 
فيها المملكة منذ سنوات وخاصة بعد دستور 

.2011
هذا ولم تتمكن سوى ست نساء من الفوز 
فــــي انتخابــــات أعضاء مجلس المستشــــارين 
الخاصة بفئات الجماعــــات الترابية والغرف 
المهنية والمنظمات المهنية للمشــــغلين (100 من 

أصل 120).
وتعليقــــا علــــى الموضــــوع، قالت ســــليمة 
فريــــق  عــــن  البرلمانيــــة  النائبــــة  الفرجــــي 
الأصالــــة والمعاصــــرة، وعضــــو لجنــــة العدل 
والتشــــريع بمجلــــس النواب فــــي اتصال مع 
”العــــرب“: لا أحــــد يجــــادل في كــــون القوانين 

التنظيميــــة أصبحــــت تلعــــب دورا حاســــما 
في النهــــوض بمســــتوى تمثيلية المــــرأة في 
المؤسســــات المنتخبــــة لمواجهــــة الإكراهــــات 
الثقافية والموضوعية التي يطرحها  النســــق 
السوســــيو ثقافــــي، ويمثل النــــص القانوني 
والمكانــــة التي تحتلهــــا المــــرأة داخله مدخلا 
رئيســــيا لقــــراءة إرادة الفاعلــــين والنهوض 

بقضاياها.
وأضافت الفرجــــي أن خلل الغرفة الثانية 
للبرلمــــان أي مجلــــس المستشــــارين، والــــذي 
يتمحور حول شــــبه انعدام وجود المرأة،  هو 
خلل تبــــين عند خرق الفصــــل 17 من القانون 
التنظيمــــي 14-113، المتعلق بالبلديات والذي 
يشــــترط أن تتضمــــن لائحــــة نــــواب الرئيس 
عــــددا من المترشــــحات لا يقل عــــن ثلث نواب 
رئيس البلدية ذلــــك أن جل اللوائح لم تحترم 
هذا المقتضى القانوني وتم تعويض النســــاء 

بالرجال في خرق واضح للقانون.

جــــل  أن  البرلمانيــــة  النائبــــة  وأكــــدت 
الاستشــــارات المطلوبــــة مــــن بعض رؤســــاء 
اللوائــــح تتمحور حول إمكانيــــة عدم احترام 
هــــذه النســــبة بذريعــــة أنــــه تعــــذر إيجــــاد 
مرشــــحات، ومن هنــــا نســــتخلص أن النص 
القانوني لا يكفي إذا كانت المعيقات السوسيو
 ثقافية تشــــكل حاجزا فــــي مواجهة تمثيلية 

المرأة.
ويلاحــــظ أنــــه علــــى الرغــــم مــــن التوجه 
السياســــي العــــام القاضي بتعزيــــز تمثيلية 
النســــاء واعتماد إجــــراءات قانونية لضمان 
ذلــــك، فــــإن نتائج انتخــــاب أعضــــاء مجلس 
المستشــــارين الأخيرة، أفــــرزت واقعا مغايرا 
لهــــذا التوجــــه، وإخفاقــــا واضحا فــــي رهان 
تقوية حضور النســــاء في هذا المجلس، الذي 
ظل، منذ إحداثه، مجلســــا يغلب عليه الطابع 

الذكوري بامتياز.
وتشــــير المعطيات إلى عدم تمكن أي امرأة 

مــــن النجاح ضمن فئــــة المجالــــس الجهوية، 
بينما تمكنت ســــيدتان فقط من ولوج مجلس 
المستشــــارين ضمن فئة مجالــــس المحافظات 
والأقاليم، ويتعلق الأمر بــــكل من أمينة عفان 
عن حزب الاستقلال، ومليكة فلاحي عن حزب 

الأصالة والمعاصرة.
وبــــدا واضحــــا أن المــــادة مــــن القانــــون 
التنظيمي لمجلــــس المستشــــارين التي تنص 
على أنه  يجب ألا تتضمن كل لائحة من لوائح 
الترشيح اسمين متتابعين لمرشحين إثنين من 
نفس الجنــــس، لم تحقق الهــــدف المبتغى من 
ورائها، حيث يرى بعض المراقبين  أن الواقع 
العملي، كشــــف على أن الأحزاب السياســــية 
اتجهــــت فــــي الغالب إلى ترشــــيح رجال على 
رأس لوائحهــــا وهو ما يفســــر، إلــــى حد ما، 
ضعــــف النتائج التي حصلت عليها النســــاء 
في انتخابات أعضاء مجلس المستشارين في 

مختلف فئاتها.

أصبحـــت ليبيـــا محـــط أنظار  } طرابلــس – 
القـــوى الدولية ومنها روســـيا التي عمدت إلى 
توجيه أحد أقمارها الصناعية لمراقبة ما يجري 
فـــي الأراضي الليبية بعد تمكـــن تنظيم داعش 
من فرض ســـيطرته على مدينة سرت بالكامل، 
ويبـــدو أن عدم قدرة الفرقـــاء على تثبيت الحل 
السياســـي بالقبول بحكومة الوفـــاق الوطني 
المقترحة مـــن قبل المبعوث الأممـــي برناردينو 
ليون، قد أعادت مســـألة التدخل العسكري إلى 

الواجهة.
وأمام دخول روســـيا كلاعب جديد محتمل 
في الأزمة الليبية بـــدأت بعض الدول بالتحرك 
للحفـــاظ علـــى مصالحها وقطـــع الطريق أمام 
التوســـع العسكري الروسي، حيث كشف موقع 
”موند أفريك“ الفرنســـي أن الولايـــات المتحدة 
تعتـــزم إقامة قاعـــدة طائـــرات دون طيار على 
الأراضي التونســـية المتاخمة للحدود الليبية، 
بعد اتفـــاق توصل إليـــه الرئيســـان الأميركي 
باراك أوباما والتونسي الباجي قائد السبسي 
خـــلال زيارته الأخيرة إلى واشـــنطن (في مايو 

الماضي).
وأصبحت القاعدة الجديدة مســـار جدل في 
الصحـــف واليوميات التونســـية والجزائرية، 
حول أهداف هذه القاعدة ومدى التنســـيق بين 
واشنطن وباريس، خصوصا أنها تدخل ضمن 
المجال الحيوي لفرنســـا، التي تجعل من شمال 

أفريقيا منطقة نفوذ لها.
وقد كشفت مصادر إعلامية في وقت سابق، 
أن طائـــرات اســـتطلاع طويلـــة المـــدى وقمرا 

صناعيا روسيا عسكريا، يراقب مواقع يسيطر 
عليها تنظيم داعش في ليبيا منذ عدة أسابيع، 
وتتركز المراقبة في المناطق الساحلية الشرقية 
قـــرب الحـــدود المصريـــة الليبية، عبر شـــريط 

ساحلي يمتد من 200 إلى 300 كلم.
وأشـــارت صحيفة ”الخبـــر“ الجزائرية في 
وقـــت ســـابق إلى أن الـــروس مهتمـــون بأربع 
مســـائل: الأولـــى تتعلق بتأثيـــر تواجد تنظيم 
داعش في ليبيا على حركة الملاحة البحرية في 
البحر المتوســـط، مع وجود التنظيم في مناطق 
ساحلية وامتلاكهم أنواعا عدة من الصواريخ، 
أمـــا المســـألة الثانية فتخـــص المعلومات التي 
تشير إلى تواجد مسلمين متشددين من أصول 
روسية وشيشانية في صفوف داعش في ليبيا، 
والثالثة حول مصير بعض الأســـلحة الروسية 
المتطـــورة التي كانت بحوزة نظام القذافي وتم 

نهبها بالكامل.
يشار إلى أنه في ســـنة 2010 عقدت روسيا 
وليبيـــا أكبر صفقة أســـلحة بينهمـــا وتتعلق 
بشـــراء ليبيـــا لمقاتـــلات وصواريـــخ متطورة 
ودبابات عسكرية وصلت قيمتها إلى 1.8 مليار 

دولار أميركي.
وتندرج هذه الصفقة فـــي إطار خطة ليبية 
لتحديـــث الجيـــش وتجديد الترســـانة الليبية 
التي تعتبر غالبيتها ســـوفييتية الصنع حيث 
تم شـــراؤها في الســـنوات الأخيـــرة من حقبة 

الحرب الباردة.
هـــذا وأعربت روســـيا في مناســـبات عدّة 
عـــن قلقها مـــن تعاظم نفوذ تنظيـــم داعش في 
ليبيا وتمكنه من الســـيطرة على عدد من المدن 
والمناطق المحورية ممّا يزيد من احتمال تحوّل 
ليبيـــا إلى منطقة تدريـــب للجماعات الجهادية 
بدل العراق وســـوريا، وهو مـــا يحصل بالفعل 
بالنظـــر إلـــى وجـــود العديـــد من معســـكرات 
التدريـــب التـــي يشـــرف عليهـــا قـــادة أنصار 

الشريعة ومقاتلون في صفوف داعش.

هـــذه المخاوف من تغلغل داعـــش في ليبيا 
وتمكنـــه مـــن اســـتقطاب آلاف المقاتلـــين مـــن 
جنســـيات مختلفة فتحت البـــاب أمام احتمال 
توجيه ضربات جوية بصواريخ جوالة روسية 

ضد الميليشيات الإسلامية المسلحة.
روســـيا  تدخـــلا  خبـــراء  يســـتبعد  ولا 
مســـتقبليا في ليبيا حيث أكد محمد عز العرب 
للدراســـات السياســـية  الخبير بمركز الأهرام 
والاســـتراتيجية بأنـــه ”من الممكـــن أن تقصف 
روسيا مواقع داعش في ليبيا، لكن بعد تسوية 
الأزمـــة الســـورية“، موضحـــا فـــي تصريحات 
صحفية سابقة، أن الدور الأميركي المحدود في 

ليبيا قد يسهل مهمة روسيا المستقبلية.
غيـــر أن عـــددا مـــن المراقبين اعتبـــروا أن 
التدخل العسكري الروســـي في ليبيا مستبعد 

رغـــم أن قرار مجلـــس الاتحاد الروســـي خوّل 
للقـــوات الروســـية التدخـــل خـــارج الحـــدود، 
مشـــددين علـــى أن ليبيـــا تختلف عن ســـوريا 
خاصـــة وأن روســـيا تملـــك قاعـــدة بحرية في 
طرطوس شـــرق البحر المتوسط وتريد الحفاظ 
على مصالحها الجيواستراتيجية في المنطقة.

وربط محللون سياسيون التدخل العسكري 
في ليبيا بفشـــل الوســـاطة الأممية في تشكيل 
حكومـــة الوفـــاق الوطنـــي التي تفيـــد جميع 
المؤشـــرات بأنهـــا في طريقها إلـــى الإجهاض، 
وبعجـــز قوات الجيش عـــن تطويق الجماعات 
المتطرفـــة ودحرهـــا فـــي ظـــل حظر الســـلاح 
المفروض عليه والتـــي تطالب الحكومة المؤقتة 
برئاسة عبدالله الثني برفعه، مرجّحين إمكانية 
قيام قوات فرنسية وإيطالية ومصرية مشتركة 

بضرب داعـــش في ليبيا. وأكدت روســـيا على 
أهمية التغلب الســـريع على الأزمة السياســـية 
في ليبيـــا، الأمر الذي من شـــأنه تعبئة الموارد 
اللازمـــة لدرء مخاطر الإرهاب المتصاعدة وجاء 
ذلك خـــلال لقاء جمـــع منذ ثلاثة أيـــام بوزارة 
الخارجية الروســـية بين محمـــد الدايري وزير 
بوجدانـــوف  وميخائيـــل  الليبـــي  الخارجيـــة 
المبعـــوث الخـــاص للرئيـــس الروســـي لمنطقة 

الشرق الأوسط ونائب وزير الخارجية.
وأوردت مواقـــع إخباريـــة اســـتنادا إلـــى 
مصدر دبلوماســـي أن المباحثـــات بين الدايري 
وبوجدانوف تركزت حول تطورات الوضع في 
ليبيا حيث أكد المســـؤول الروســـي دعم بلاده 
للجهـــود الدولية تحـــت رعايـــة الأمم المتحدة 

لتشكيل حكومة الوفاق الوطني.
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◄ أفادت وزارة الدفاع 
الجزائرية، أمس الإثنين، بأن 

عناصر من الجيش اعتقلوا 
إرهابيين إثنين بوسط مدينة 
عزابة بمحافظة سكيكدة (500 

كيلومتر شرق الجزائر).

◄ ينظم المغرب وأسبانيا، 
تمرينا مشتركا، حول ”النقل 

الآمن للمواد النووية والمشعة“، 
من ميناء الجزيرة الخضراء 
(أسبانيا)، إلى ميناء طنجة 
المتوسط (المغرب)، ابتداء 

من اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 
إلى غاية 29 أكتوبر، بمدريد، 
بالتعاون مع الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية.

◄ أفادت مصادر إعلامية بأن 
الهلال الأحمر الليبي أعلن 

العثور على جثث 43 مهاجرا على 
السواحل الليبية شرق العاصمة 

طرابلس.

◄ وقع رئيسا حكومتي تونس 
والجزائر الحبيب الصيد 

وعبدالمالك سلال، أمس الإثنين، 
عشر اتفاقيات تعاون وذلك خلال 

زيارة وفد حكومي تونسي إلى 
العاصمة الجزائر.

◄ أعلن الحراك الوطني للطوارق 
في جنوب ليبيا تأييده تشكيلة 
حكومة الوفاق الوطني، مثمّنا 

دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في 
ليبيا والمتحاورين بالصخيرات.

◄ قتل منصور جمعة 
الشعلالي الملقب بـ“هارون“ 
في معارك بنغازي وهو أحد 

القادة الميدانيين لتنظيم 
أنصار الشريعة بليبيا وشقيق 

القيادي في تنظيم القاعدة عادل 
الشعلالي المحكوم عليه بالإعدام 

في بغداد.

باختصار

مواجهة محتملة بين واشنطن وموسكو حول إدارة الصراع في ليبيا
[ داعش ليبيا محط رصد القوى الدولية [ إمكانية استهداف روسيا لمعاقل داعش في سرت

ــــــات الوضع في ليبيا يهدد المصالح الأميركية والأوروبية فــــــي المنطقة بعد تأكيد تقارير  ب
اســــــتخباراتية أن أعدادا كبيرة من الإرهابيين والمسلحين وصلت إلى ليبيا عبر مصراتة، 
ودرنة، وطرابلس، فرارا من القصف الروسي في سوريا. وبدأت الولايات المتحدة وبعض 
الدول الأوروبية بالتحرك لتأمين مصالحها في ظل معلومات تفيد بأن روســــــيا قد تتدخل 

عسكريا في ليبيا مثلما دخلت على خط الصراع في سوريا.

{للجزائر وتونس مقاربة واحدة سواء تعلق الأمر بحل الأزمة في ليبيا 

سياسيا عبر تشـــكيل حكومة إجماع وطنية أو ما تعلق بدور الأمم 

المتحدة في تسوية الأزمة}.

عبدالقادر مساهل
وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي الجزائري

{عـــادة في المرحلـــة الانتقالية تضعف الدولة وأمـــام ضعف الجهاز 

المركزي الذي يأخذ وقتا ليتجدد ويتشكل من جديد تقوى اللوبيات 

وهو ما تعاني منه تونس الآن}.

محسن مرزوق
أمين عام حزب نداء تونس

{كانـــت وقفات الجمعتيـــن متتاليتين فـــي بنغازي بمثابـــة رد أربك 

العقـــل الدولـــي وأحبـــط الســـيناريو الذي رســـمته الـــدول الغربية 

للهيمنة على ليبيا بواسطة حكومة سميت بتوافقية}.

عبدالله عثامنة
مستشار ليبي في الدراسات الاستراتيجية

وجود داعش في ليبيا يحولها إلى منطقة صراع جديدة بين القوى الدولية

{العرب}: مجلس المستشارين أخفق في تعزيز تمثيل المرأة نائبة مغربية لـ

} الرباط - أمر القضاء المغربي بإيداع ثمانية 
رجال أمن الســـجن في مدينة الـــدار البيضاء 
بعدما تم التحقيق معهم للاشـــتباه بتورطهم 
فـــي أواخر أغســـطس الماضي بتعذيب شـــاب 
في الســـجن ما أدى إلى وفاتـــه بعيد نقله إلى 

المستشفى.
المغربيـــة  وأفـــادت صحيفـــة ”الصبـــاح“ 
بـــأن ”قاضي التحقيق لدى اســـتئنافية مدينة 
الـــدار البيضـــاء أمـــر بإيـــداع ثمانيـــة رجال 
شـــرطة ضالعين في تعذيب شاب لفظ أنفاسه 
بمستشـــفى ابـــن رشـــد، وكان فـــي الاعتقـــال 
التحفظـــي فيمـــا وضع شـــرطي تاســـع رهن 
المراقبة القضائية بعد إطلاق سراحه المؤقت“.
وتعـــود تفاصيل الواقعة، حســـب مصادر 
إعلامية، إلى إيقاف شاب كان في حالة هيجان 
تحت تأثير أقراص الهلوســـة، ليتم اصطحابه 
إلى مفوضية الشـــرطة قبل أن ينقل لاحقا إلى 

مستشفى ابن رشد حيث تُوفي.
وبحسب نتائج التشـــريح تبين أن الوفاة 
نجمت عن الجروح التي أصيب بها الضحية، 
داخـــل مقـــر الأمـــن، ليتـــم فتـــح تحقيـــق في 

الموضوع.
وأكدت نفـــس المصـــادر أن النيابة العامة 
وجهت لرجال الشرطة الثمانية تهمة ”تعذيب 
شخص في حالة نفســـية حرجة مع استعمال 

العنف قصد تخويفه الناتج عنه موت دون نية 
إحداثه“، فيما وجهت للشـــرطي التاسع تهمة 

”عدم التبليغ عن جناية“.
وكانـــت ولاية أمـــن الدار البيضـــاء قدمت 
روايـــة مختلفة عن التحقيق في بيان رســـمي 
صادر فـــي 31 أغســـطس الماضي حـــين قالت 
إن هذا الشـــخص ”توفي متأثـــرا بمضاعفات 
الجـــروح التي تســـبب فيها عمـــدا عندما كان 
موضوعـــا تحـــت تدبيـــر الحراســـة النظرية 
وأنـــه ”عرض  مـــن أجل تعاطـــي المخـــدرات“ 
نفســـه لإيذاء عمـــدي أثنـــاء فترة الحراســـة 
النظريـــة، بعدمـــا ضـــرب رأســـه بالقضبـــان 
الحديدية الخاصة بالغرفـــة الأمنية التي كان 

مودعا بها“.
وكانـــت الســـلطات المغربيـــة قـــد حركت 
المتابعـــة ضد خمس حالات لمســـؤولين أمنيين 
ثبت تورطهم في أفعال تعذيب وسوء معاملة، 
وهـــو ما يؤكد عزمها علـــى مناهضة التعذيب 

حسب مراقبين.
وأكدت الحكومـــة المغربية في مناســـبات 
عدة عزمها علـــى تعزيز الجهود والإصلاحات 
بصـــورة  فيهـــا  انخرطـــت  التـــي  المهيكلـــة 
متواصلـــة، بما في ذلك تلـــك المتعلقة بإصلاح 
منظومـــة العدالـــة، وتعزيز الآليـــات الوطنية 
لحماية حقوق الإنســـان بشـــكل عـــام، وعلى 

الخصوص مناهضة التعذيب، موضحة أن أي 
حالة تعذيب مدعاة ستخضع للبحث والتحري 
الصارم والزجر الـــلازم في إطار ما يقضي به 

القانون.
وصـــادق المغـــرب فـــي نوفمبـــر الماضي، 
بمناســـبة احتضانه للمنتدى الدولي لحقوق 
الإنســـان في مدينة مراكش، على البروتوكول 
الاختيـــاري لاتفاقيـــة الأمم المتحـــدة لمناهضة 

التعذيب في انتظار أن ينشئ آلية وطنية خلال 
عام كحد أقصى بعـــد التوقيع كما ينص على 

ذلك البروتوكول.
وتقول الســـلطات المغربية إن البلاد تعرف 
تقدما على مســـتوى احترام الحريات، خاصة 
بعد إقرار الدستور المغربي الجديد سنة 2011، 
بعد موجة الاحتجاجات الواسعة التي عرفها 

المغرب.

المغاربة يقفون صفا واحدا ضد جرائم التعذيب

المغرب يشدد قبضته على مرتكبي جرائم التعذيب من رجال الأمن

التدخل العسكري الروسي في ليبيا 

مستبعد، إلا أن هذا لا يمنع أن روسيا 

تراقب الوضع في ليبيا مثلما راقبته 

في سوريا قبل أن تتدخل فيها 

◄
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} مســقط - تمكنـــت امراة وحيـــدة من الفوز 
في انتخابات مجلس الشـــورى العماني التي 
أجريت الأحد وتقدم إليها ٥٩٠ مرشـــحا بينهم 

٢٠ امرأة.
وبذلـــك تكـــون المـــرأة العمانية قد فشـــلت 
حتى فـــي الوصول إلى مقعدين وهو أقصى ما 

حصلت عليه في انتخابات سابقة.
وفي ظل انعـــدام العوائـــق القانونية أمام 
مشـــاركة العمانيـــات في الانتخابات ترشّـــحا 
واقتراعـــا، تنحصـــر مشـــكلة مشـــاركتهن في 
الحيـــاة السياســـية، فـــي الثقافـــة المجتمعية 
الســـائدة ذات الطابع المحافـــظ. وللتغلّب على 
هذا العائـــق يطالب قادة رأي عمانيون بتعديل 

قوانين انتخاب مجلس الشورى باعتماد طريقة 
الحصّـــة الثابتة للنســـاء فـــي المجلس بتحديد 

نسبة مئوية من مقاعده تخصص للمرأة.
وأعلن حمود بن فيصل البوســـعيدي وزير 
الداخليـــة العماني، في بيـــان له أمس، النتائج 
النهائيـــة لانتخابات أعضاء مجلس الشـــورى 
للفترة الثامنة المعتمـــدة من قبل اللجنة العليا 

للانتخابات.
وتضمـــن البيـــان أســـماء الفائزيـــن فـــي 
الانتخابـــات ومن بينهم المـــرأة الوحيدة وهي 
نعمة جميل البوســـعيدية، التـــي فازت بالمركز 
الثاني عن ولاية الســـيب التي يمثلها عضوان 
في المجلس، وهي نفسها المرأة الوحيدة الفائزة 

في الانتخابات الماضية عن المقعد نفسه. وبهذا 
الفـــوز تحتفظ المرأة العمانيـــة بالمقعد الوحيد 
الذي حصلـــت عليه خلال الـــدورة الماضية من 
المجلس، وتكـــون هي الممثلة الوحيـــدة للمرأة 

العمانية في المجلس.
أمـــس  أول  أدلـــوا  قـــد  العمانيـــون  وكان 
بأصواتهـــم في جميع ولايات الســـلطنة البالغ 
عددهـــا ٦١ ولاية فـــي ١١ محافظة، وتجاوز عدد 
الناخبين المسجلين ٦١١ ألفا لاختيار ٨٥ عضوا 

بالمجلس.
وشـــاركت في هذه الانتخابات ٢٠ مرشـــحة 
وســـط آمال في الفـــوز بأكثر مـــن مقعدين في 
الانتخابات الحالية، وهي أكبر نســـبة حققتها 

المـــرأة العمانيـــة خـــلال أكثـــر مـــن عقدين من 
الحضور في المشهد السياسي.

وأنشـــئ مجلس الشـــورى العماني في عام 
١٩٩١ ليكـــون بديلا عن مجلس استشـــاري كان 

موجودا منذ ١٩٨١.
ويضم المجلس ممثلي ولايات سلطنة عمان 
الذين ينتخبون من قبل المواطنين العمانيين في 

انتخابات عامة تجرى كل أربعة أعوام.
وكان  المجلس استشـــاريا حتى ٢٠١١، حيث 
تم منحه صلاحيات تشريعية ورقابية بمرسوم 
ســـلطاني صدر في مارس من نفس السنة عقب 
الاحتجاجات التي شـــهدتها الســـلطنة في ذلك 

العام.

◄ أكد نائب رئيس الشرطة والأمن 
العام في إمارة دبي الفريق ضاحي 

خلفان أن الشرطة الخليجية الموحدة 
ستبدأ مهامها العام المقبل، موضحا 

أن توحيد النظام الأمني الخليجي 
يهدف إلى التعاون في مكافحة 

الإرهاب والجريمة وتوقيف المطلوبين.

◄ يفتتح أمير الكويت الشيخ صباح 
الأحمد الجابر الصباح اليوم دور 

الانعقاد الجديد لمجلس الأمة، فيما 
أعلن عدد من النواب عزمهم تقديم 
استجوابات لبعض الوزراء بشأن 

جملة من القضايا أغلبها اقتصادي.

◄ قتل أمس عنصران من المقاومة 
الشعبية الموالية للرئيس اليمني 
عبدربه منصور هادي وأصيب ٦ 

آخرون بجروح  في تفجير انتحاري 
بحزام ناسف استهدف نقطة أمنية 
كانوا ضمن عناصرها بمدينة عدن 

جنوبي اليمن.

◄ أعلنت وزارة العمل الإماراتية 
اعتماد إجراءات جديدة في مجال 

تجديد تصاريح العمل والعقود 
المنتهية اعتبارا من مطلع عام ٢٠١٦ 
تقضي بأن يوقّع العامل على العقد 

كشرط أساسي لاعتماد تجديده، بدلا 
من الاكتفاء بإخطار صاحب العمل 

باتفاقه مع العامل على تجديد العقد 
المبرم بينهما.

◄ أعلنت السعودية أمس عن 
استئناف العمل في مشروع رفع 

الطاقة الاستيعابية لصحن المطاف 
حول الكعبة إلى ١٠٥ آلاف طائف في 

الساعة، وذلك بعد انتهاء موسم الحج 
الماضي الذي شهد سقوط رافعة كانت 
ضمن معدّات تنفيذ المشروع ما خلّف 
عشرات القتلى والجرحى في صفوف 

الحجاج.

باختصار

«ســـطرت دول مجلس التعاون ومجتمعاتها قصـــص نجاح باهر. 

لقـــد انتقلنا خـــلال جيلين من الحيـــاة البســـيطة المتواضعة إلى 

مجتمعات عصرية ذات اقتصادات متطورة قائمة على المعرفة».

عبداللطيف الزياني
 أمين عام مجلس التعاون الخليجي

«أداء الحكومـــة العراقيـــة في ما يخص ملفات الفســـاد ضعيف 

جـــدا في كشـــف هـــذه الملفـــات، ولا يرقـــى إلى حجم الفســـاد 

المستشري في مؤسسات البلاد».

طلال الزوبعي
 رئيس لجنة النزاهة النيابية العراقية

«مســـيرة الشورى بالســـلطنة لا تتوقف عند محطـــة واحدة وهي 

تجربة مستمرة وفي تطور للوصول إلى الأهداف الحقيقية في أن 

يكون المجلس صوت عمان».

علي بن خلفان الجابري
 وكيل وزارة الإعلام العمانية

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} بعقوبــة (العراق) – أعلـــن محافظ محافظة 
ديالى العراقية مثنى التميمي أمس عن وجود 
عصابـــات في المحافظة تقـــوم بعمليات خطف 

بهدف اغتصاب الأموال بقوّة السلاح.
وتزامن كلام المحافظ مع إعلان الشـــرطة 
العراقية أن مجموعة مســـلّحة استولت على 

رواتب موظفي إحدى دوائر التربية ببغداد.
ونقل عـــن مصدر فـــي الشـــرطة قوله إنّ 
مسلحين مجهولين يرتدون زيا أسود موحّدا 
ويســـتقلون عربتي دفع رباعي قاموا  بسرقة 
رواتـــب موظفـــي تربيـــة الرصافـــة الثانيـــة 
لدى مرور ســـيارة تحمل الأمـــوال في منطقة 
البلديات شـــرقي بغداد بعـــد تهديد من فيها 

بالسلاح.
وكثيـــرا مـــا تتوجّـــه أصابـــع الاتهام في 
مثـــل هـــذه العمليات التـــي تنفّـــذ على الملإ 
وباســـتخدام أرتال من السيارات القوية ذات 
الدفع الرباعي، وعلى أيدي مســـلّحين بأزياء 
موحّـــدة، إلى الميليشـــيات الشـــيعية، كونها 
الوحيـــدة التـــي تمتلـــك مثل هذه الوســـائل 
والقـــادرة على تخطـــي الســـيطرات الأمنية 

ونقاط التفتيش دون أي عناء.
ويتزامن تصاعد عمليات الخطف وســـلب 
الأمـــوال باســـتخدام القوّة مع شـــكوى قادة 
الميليشيات من أزمة مالية خانقة ومطالباتهم 
بالزيادة في تمويل الدولة لفصائلهم المشاركة 
في الحـــرب ضد تنظيم داعـــش بحجّة أن ما 
يصل الميليشـــيات من أموال غير كاف لســـد 

نفقاتها الكبيرة.
ولخص الرجل الثاني في القيادة الميدانية 
لميليشيات الحشد الشعبي أبومهدي المهندس 
تلك المطالبة في رســـالة حـــادّة اللهجة توجّه 
بها الأســـبوع الماضـــي إلى رئيـــس الوزراء 
حيـــدر العبـــادي قائـــلا إنّ ميزانية الحشـــد 

ضئيلة وتضطر قادته إلى التسوّل.

ويلفـــت مراقبون إلـــى التصاعد الخطير 
في ظاهرة الخطف والدهم والســـطو المسلّح 
بهـــدف الحصول علـــى الأموال فـــي العراق، 
محذّرين من التبعات الخطـــرة للظاهرة، بما 
فـــي ذلـــك تأثيرها علـــى الـــدورة لاقتصادية 
للبـــلاد، حيث يدفع شـــعور التجار وأصحاب 
الأعمال بانعـــدام الأمن إمّا إلـــى التخلي عن 
أنشطتهم وإما إلى نقل أموالهم ومشاريعهم 
إلى الخارج، على غـــرار ما هو حادث بالفعل 
حيـــث يفضـــل الكثيـــر من أصحـــاب رؤوس 
الأمـــوال العراقيـــين الاســـتثمار فـــي بلدان 

الجوار مثل الأردن.
ومـــا يفتـــأ العـــراق يســـجل تزايـــدا في 
معدّلات البطالة بســـبب تراجع قطاع الأعمال 
والاســـتثمار، ما يدفع أعداد من الشباب إلى 
مغامرة الهجرة الســـرية إلى أوروبا على متن 

قوارب الموت.
ويربـــط خبراء الشـــؤون الأمنية الظاهرة 
بالوضـــع الأمنـــي العام وحالـــة الحرب التي 
تعيشـــها البلاد، وبفوضى السلاح، مشيرين 
إلـــى الكـــم الكبيـــر من الأســـلحة بـــين أيدي 
ميليشـــيات غيـــر منضبطة تعدّ بالعشـــرات 
وتحظى، بالإضافة إلى ما تمتلكه من مختلف 
أنـــواع الأســـلحة، بغطـــاء سياســـي من قبل 
الأحـــزاب الدينية الحاكمة مـــا يجعلها فوق 
رقابـــة الدولة ومحصّنة من المحاســـبة، الأمر 
الذي يفسّـــر قيام تلك الميليشـــيات بعمليات 
دهم واختطاف واســـتيلاء علـــى الأموال في 
وضح النهار وباستخدام أرتال من السيارات 

تجتاز السيطرات الأمنية بكل يسر.
وتعتبر محافظة ديالى نموذجا عن انعدام 
الأمن منذ اســـتعادتها فـــي يناير الماضي من 
تنظيم داعش بمشـــاركة فاعلة من الميليشيات 
الشيعية التي تساهم أيضا في مسك الأرض 

إلى جانب القوات الأمنية.
ونفـــى المحافظ مثنـــى التميمـــي انتماء 
العصابـــات الضالعـــة فـــي أعمـــال الخطف 
والســـلب إلى أي جهات سياسية، وهو الأمر 
الذي كثيرا ما أكّده نـــواب بالبرلمان العراقي 
متهمين الميليشيات التابعة لجهات سياسية 
بالمسؤولية عن تلك الأعمال. وينتمي التميمي 
إلـــى منظمـــة بدر التـــي تمتلك إحـــدى أقوى 

الميليشـــيات فـــي العـــراق، ويتولّـــى زعيمها 
هادي العامري قيادة الحشـــد الشعبي. وكان 
التميمـــي قد فُرض محافظـــا على ديالى ذات 
الغالبيـــة الســـنية بالمخالفة لعـــرف جار به 
العمل يقتضي أن يســـند المنصـــب إلى كتلة 

سياسية سنية.
ورغم مضي أشـــهر طويلة على استعادة 
المحافظة من يد تنظيم داعش، إلا أن الانفلات 
الأمني مـــازال يســـودها. ولا ينقطع ســـكان 
ديالـــى عن الشـــكوى مـــن تجـــاوزات كبيرة 
يرتكبها بحقّهم عناصر الميليشيات الشيعية 
التي اشـــتركت في الحرب وتشارك في مسك 

أرض المحافظة.

وتتنـــوع تلـــك الجرائـــم والتجـــاوزات من 
الاعتقـــال والاحتجـــاز خـــارج القانـــون بتهمة 
التعاطـــف مـــع تنظيم داعـــش واحتضانه، إلى 
الاستيلاء على الممتلكات ونسف المنازل، وتذهب 

حدّ التصفية الجسدية والإعدامات الميدانية.
المناطـــق  ســـكان  مخـــاوف  وتتضاعـــف 
المســـتعادة من يد داعش في ديالى بالذات، كون 
المحافظـــة واقعة على حدود إيـــران ومركز ثقل 
للتدخل الإيراني في العراق عبر مشاركة ضباط 
وعســـكريين إيرانيـــين فـــي تأطير ميليشـــيات 
الحشـــد الشـــعبي، وفي قيادة الحرب ميدانيا، 
الأمر الذي ســـاهم فـــي إضفاء مزيـــد من البعد 

الطائفي على الحرب هناك.

ويخشـــى ســـكان المحافظة مـــن أن يتحوّل 
تحريـــر مناطقهـــم من داعـــش إلـــى ”احتلال“ 

إيراني مقنّع على أيدي الميليشيات.
وحسب مصادر موثوقة فإنّ مشاركة عشائر 
ســـنّية في الحرب بديالى لم تشفع لها ولم تمنع 

عنها تجاوزات الميليشيات.
ورغم ما أبدته الميليشـــيات مـــن فاعلية في 
قتـــال التنظيـــم إلاّ أن تضخّم دورهـــا وتصرّف 
عناصرها كســـلطات عليا في المناطق التي تتم 
اســـتعادتها بدأ يلقي بظلاله على الحرب ذاتها 
حيث قلّـــل حماس شـــرائح عراقية للمشـــاركة 
فيهـــا بعد أن باتت تخشـــى الوقـــوع في براثن 

الميليشيات بعد التحرّر من تنظيم داعش.

الميليشيات توظف {ترسانتها} الحربية في تجاوز أزمتها المالية

المرأة العمانية تفشل مجددا في تخطي عتبة المقعدين بمجلس الشورى

تفاقم ظاهرة الســــــطو على الأموال الخاصة والعامّة في العراق انعكاس لفوضى السلاح 
ووقوعه بأيدي ميليشــــــيات منفلتة لا تتردّد في توجيهه إلى صدور العراقيين لتحصيل ما 

تحتاجه من أموال وخصوصا في ظل أزمتها المالية الراهنة.

الميليشيات تحصل على كل ما تريد بقوة السلاح

[ تبعات اقتصادية واجتماعية لظاهرة انعدام الأمن في العراق [ ديالى نموذج عن تضخم دور الميليشيات وانفلاتها

} استخدام الحطب وقودا والحيوانات وسائل للنقل أصبح أمرا مألوفا بين سكان المدن اليمنية في ظل الشح الشديد في الوقود بسبب الحرب 
الدائرة في البلاد.

} الريــاض- قتـــل أمـــس شـــخص واحـــد 
علـــى الأقل وأصيب 12 آخـــرون بجروح في 
أول حصيلـــة أعلنها تلفزيـــون "الإخبارية" 
الحكومـــي الســـعودي لتفجيـــر اســـتهدف 
مســـجدا شـــيعيا في نجران جنوب المملكة 
قرب الحدود مـــع اليمن، نفذه انتحاري ذكر 

المصدر نفسه أنه ضمن المصابين.
وجـــاء حـــادث الأمـــس ليكـــرّس ظاهرة 
اســـتهداف دور العبادة فـــي المملكة من قبل 
العناصر الإرهابية، وهو الأمر الذي يفســـر 
بمحاولتهم إشـــعال فتنة طائفية لتســـهيل 
اختراق جماعاتهم المتشـــدّدة للمملكة التي 
تولي جهودا كبيرة لملف الأمن وتنجح بفعل 
ذلك في تفكيك خلايا كثيرة لتلك الجماعات، 
ومن بينها تنظيم داعش الذي أعلن بشـــكل 

عملي عن حضوره على أرض المملكة.
وســـبق للتنظيم أن تبنّـــى عدّة هجمات 
وتفجيـــرات على مســـاجد لأبنـــاء الطائفة 
الشـــيعية فـــي الســـعودية، أكثرهـــا دموية 
الهجـــوم فـــي مايـــو الماضي على مســـجد 
بالقديح في منطقة القطيف شـــرقي المملكة 

أودى بحياة 21 شخصا.
وآخـــر هجوم قبـــل حادثـــة الأمس كان 
اســـتهدف منـــذ أكثر من أســـبوع مســـجد 
الحيدريـــة في حي الكوثر بمدينة ســـيهات 
التابعـــة لمحافظـــة القطيف مخلفا خمســـة 

قتلى.

الإرهاب يواصل استهداف 

مساجد السعودية 

شكـــل  فـــي  ســـطو  عمليـــات 

أزيـــاء  باســـتخدام  اســـتعراضي 

رباعـــي  موحـــدة وســـيارات دفـــع 

تتخطى الحواجز الأمنية دون عناء

◄



} الخرطــوم - أقـــر رئيـــس أركان العمليـــات 
المشتركة في الجيش الســـوداني الفريق عماد 
عدوي بتفشـــي النزعة القبلية داخل المؤسسة 
العســـكرية، الأمـــر الذي يهدد وحـــدة الجيش 

وتجانسه.
وقـــال الفريق عدوي، خلال ورشـــة أقيمت 
بمقـــر الأكاديميـــة العســـكرية بأم درمـــان، إن 

تحديات كبيرة تواجه المؤسسة العسكرية لعل 
أبرزها تراجع كفاءة القوات المســـلحة وعزوف 
الشـــباب عـــن التجنيـــد في الجيش وتفشـــي 
القبلية وســـط القوات خاصة في المناطق التي 

تشهد نزاعات قبلية.
وأعرب رئيس أركان العمليات المشتركة عن 
خشـــيته من ”تحول الجيش إلى جيوب ولائية 
ويفقـــد قوميته مثلما حدث لقوات الشـــرطة“، 
مشـــيرا إلى ضرورة تشكيل جيش ذكي وفعال 
لمواجهة التحديـــات التي تواجه البلاد وتكون 

نواته الأولى مكونة من 30 ألف جندي.
من جانبه أكد وكيل ديوان الحكم الاتحادي 
أن القبليـــة والجهوية أثرتا بشـــكل كبير على 

عمل القوات المســـلحة، بســـبب تغلغل القبلية 
داخـــل القـــوات المســـلحة كنتيجة لاســـتمرار 

التجنيد من مناطق محددة.
وأضاف، أن ســـطوة القبيلة أصبحت أكبر 
مما يتخيلـــه البعـــض، وأن بعـــض القرارات 

صدرت لإرضاء توجهات قبلية بعينها.
الاعترافـــات  هـــذه  إن  محللـــون  ويقـــول 
لمســـؤولين كبار تعكس الوضـــع المتردي الذي 

بلغته المؤسسة العسكرية في السودان.
ويعتبر هؤلاء أن توجه النظام الســـوداني 
إلى التعويـــل على قبائل بعينهـــا (عربية) في 
المؤسسة سياســـة خاطئة من شأنها أن تغذي 
النزعة الانفصالية، وتـــؤدي إلى تآكل الجيش 

كوحـــدة متجانســـة. ولوحظ خلال الســـنوات 
الأخيـــرة اســـتهداف متواصل لضباط يُشـــهد 
لهـــم بالكفاءة وتعويضهم بأشـــخاص ميزتهم 
الوحيـــدة أنهـــم ينتمون لقبيلـــة تدين بولائها 

للنظام.
كما أن هناك تمشـــيا واضحا لتعزيز نفوذ 
قوات الأمن ومليشـــيات حكومية ”الجنجويد“ 

على حساب الجيش.
واتهـــم مدير القضـــاء العســـكري الفريق 
فاروق، خلال الورشـــة التي أقيمت بأم درمان، 
الأجهـــزة الأمنيـــة والمحافظـــين بالتغول على 
الكثير من اختصاص القوات المسلحة، خاصة 

في مناطق النزاعات.

} باريــس - أعلـــن الناطـــق باســـم الخارجية 
الفرنســـية أن فرنســـا تحضـــر لاجتماع حول 
سوريا اليوم الثلاثاء، في باريس يشمل ”أبرز 

الأطراف الإقليمية“.
يأتي ذلك في وقت تشهد الساحتان الدولية 
والعربية حراكا لافتا للدفع بالعملية السياسية 
في ســـوريا قدمـــا، وإنهاء صـــراع جاوز عمره 
الأربع ســـنوات وأدى إلى مقتـــل أكثر من ربع 

مليون سوري معظمهم من المدنيين.
وقـــال رومان نادال في بيان نشـــر بالبريد 
الإلكتروني ”نعمل علـــى تنظيم اجتماع جديد 
يشـــمل أبرز الأطـــراف الإقليميـــة الثلاثاء في 

باريس“.
وكان وزيـــر الخارجيـــة الفرنســـي لوران 
فابيـــوس أعلـــن الجمعـــة، أنه يريد عقـــد لقاء 
يضـــم نظراءه الغربيين والعـــرب لبحث الأزمة 

السورية.
وأوضـــح، في نفـــس يوم انعقـــاد اجتماع 
في فيينا بـــين وزراء خارجية روســـيا وتركيا 
والولايـــات المتحدة والســـعودية، ”لقد وجهت 
دعـــوة إلـــى أصدقائنـــا الألمانـــي والبريطاني 
والســـعودي والأميركي وآخرين لعقد اجتماع 
الأســـبوع المقبل في باريس فـــي محاولة لدفع 

الأمور قدما“.
وحـــول وجود نظيره الروســـي ســـيرجي 
لافـــروف فـــي اجتمـــاع باريس قـــال فابيوس 
”كلا، لا أعتقد ذلك“، مســـتدركا ”ســـتكون هناك 

اجتماعات أخرى نعمل فيها مع الروس“.
وذكـــرت أوســـاط مقربـــة من فابيـــوس أن 
الوزيريـــن التركي والســـعودي ســـيأتيان إلى 

باريس لكن لم تتم دعوة إيران.
وقالـــت الخارجيـــة، الإثنـــين إن ”فابيوس 
يعمل من أجل إيجاد تســـوية سياسية للأزمة 

في سوريا“.
وأضاف نادال ”لقـــد اجتمع عدة مرات في 
الأيام الماضية مع نظرائه الأجانب وخصوصا 
والســـعودي وكذلك مع  والأردنـــي  الأميركـــي 
الأمـــين العـــام للأمم المتحـــدة“. كما اســـتقبل 

الجمعة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى 
سوريا ستيفان دي ميستورا.

ويرى محللون أن الخطوة الفرنســـية لعقد 
اجتمـــاع مع أطراف مؤثرة في الصراع هو في 
حقيقـــة الأمر محاولـــة منها للالتحـــاق بركب 

الحراك الذي تقوده روسيا.
وتخشى فرنسا من إفلات زمام المبادرة من 
يدها وهي التي لطالما تصدرت خلال السنوات 
الماضيـــة الواجهة الغربية في ما يتعلق بالملف 
الســـوري ســـواء داخل مجلس الأمـــن حينما 
قدمت في أكثر من مرة اقتراحا يفرض عقوبات 
على الأسد أو عبر تصريحات رئيسها فرنسوا 

هولاند النارية ضد النظام وضرورة إسقاطه.
وكان لفرنســـا الدور البارز في تشـــكيل ما 
ســـمي بتحالف أصدقاء ســـوريا لدعم فصائل 
المعارضة الســـورية فـــي مواجهة آلـــة النظام 

العسكرية.
وتشـــعر باريس مؤخرا بتغيـــر في المزاج 
الدولـــي حيـــال الأزمـــة الســـورية خاصة وأن 
تبعاتها كانت كارثية على دول المنطقة والعالم 
ككل (انتشار الإرهاب، أزمة اللاجئين..)، وباتت 

معظم الدول الغربية والعربية على حد ســـواء 
ترى بضرورة التســـريع في الدفع بالتســـوية 

السياسية.
وتـــرى فرنســـا اليوم ضـــرورة أن تتماهى 
سياســـتها والتطـــورات الجاريـــة خاصة بعد 
نـــزول روســـيا بثقلهـــا فـــي الملف سياســـيا 
وعســـكريا، ومن هـــذا المنطلق يأتـــي اجتماع 

باريس.
 واللافت في هـــذا الاجتماع هو عدم دعوة 
موسكو، وقد رأى البعض في ذلك ردة فعل على 
تجاهل موســـكو دعوتها للقاء فيينا الذي عقد 

الأسبوع الماضي.
وجديـــر بالذكـــر أن العلاقـــة بين موســـكو 
وباريس منذ أزمة أوكرانيا ليســـت في أحسن 
أحوالهـــا حيث فرضت فرنســـا ضمن منظومة 
الاتحاد الأوروبي عقوبات على موسكو، جراء 

تدخلها العسكري في الشأن الأوكراني.
وكانت فرنســـا من أوائل المنددين بالتدخل 
الروســـي في ســـوريا، وحتى الزيارة التي قام 
بهـــا الرئيس الروســـي فلاديميـــر بوتين إلى 
باريس بمناسبة اجتماع مجموعة النورماندي 

والتي التقى على هامشـــها بنظيره الفرنســـي 
فرنســـوا هولاند، لم تستطع كسر جدار الفتور 

القائم بينهما.
ويتوقع محللون أن يحاول المجتمعون في 
هذا اللقاء الباريســـي الخـــروج برؤية موحدة 
حيال الحل السياســـي وأهمها ضرورة رحيل 

بشار الأسد عن السلطة.
وأمس أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الألمانيـــة أن الحكومة الألمانيـــة،  لا تتخيل أي 
ســـيناريو يلعب فيه الرئيس الســـوري بشـــار 
الأســـد دورا فـــي حكومـــة انتقالية بســـلطات 

تنفيذية كاملة.
وتابـــع مارتن شـــيفر في مؤتمـــر صحفي 
حكومـــي ”على حد علمي هناك لاعبون كثيرون 
وقـــوى كثيرة فـــي المنطقة بما فـــي ذلك تركيا 
والســـعودية ودول خليجية أخـــرى لا تتخيل 
هـــذا الأمـــر.. ونحن لا يمكننا تخيـــل أيضا أن 
يكون الأسد جزءا من حكومة انتقالية بسلطات 

كاملة“.
وستشـــارك الخارجية الألمانيـــة اليوم في 

اجتماع باريس.

فرنسا تنافس روسيا على قيادة دفة العملية السياسية في سوريا
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أخبار
[ باريس تجمع أبرز الأطراف المؤثرة في الصراع السوري باستثناء موسكو

مجموعة {داعشية} ضمنها 
إيراني في قبضة الأمن المصري

} القاهــرة - نجحت الأجهزة الأمنية المصرية 
فـــي اعتقال خلية متكونة مـــن 6 أجانب بينهم 
إيراني، لتنفيذ أعمال إرهابية في مصر، خلال 

فترة الانتخابات البرلمانية.
وذكـــرت مصـــادر مصريـــة أن معلومـــات 
حصلـــت عليها الســـلطات بوجـــود مجموعة 
مؤلفـــة مـــن عناصـــر أجنبية تنتمـــي لتنظيم 
الدولـــة الإســـلامية، دخلـــت إلـــى مصـــر عبر 

الحدود الليبية بحجة السياحة.
وتم رصـــد عناصـــر المجموعـــة في بعض 
الأماكـــن لتنفيـــذ أعمـــال إرهابية فـــي البلاد، 
وقد جـــرى القبض عليهم داخل ســـيارة، وهم 
يرصـــدون منطقة الأهرامـــات، ومدينة الإنتاج 
الإعلامي، وبعض المحاكم والمؤسسات الأمنية.

والمتهمـــون هـــم محمـــد بهائـــي ولاياتي 
”إيرانـــي“، ومقصودون إشـــان جانـــو، ”عقيد 
جيـــش ســـابق، طاجســـتاني“، وعلـــي أكبـــر 
عبداللـــه يون ”صربي“، وأكبـــر يان علي طان 
”بيلاروســـي“، ومحمـــد شـــير علـــى دويلتون 
44 ســـنة، رجـــل أعمال أرميني“، وبشـــار علي 
عبداللـــه الأنصـــاري ”ســـوري“، ومحمد فائز 

”مصري“، وفق مصدر أمني مصري.
وذكر المصدر الأمنـــي أنه تم ضبط بحوزة 
المتهمين 6 أجهـــزة كومبيوتر مجهزة للدخول 
علـــى شـــبكة الإنترنت، وبها جميع شـــعارات 
تنظيـــم الدولة الإســـلامية وشـــعار ”رابعة“، 
وأنصار بيت المقدس، فضلا عن بعض الملابس 
التابعة للجيش والشرطة، و3 خناجر، وبندقية 
آليـــة وعدد من الدوائـــر الإلكترونية والمعدات 
ذات الصلـــة، ومبالـــغ مالية كبيـــرة بالعملات 

الأجنبية والمصرية وأدوات عسكرية.
وقـــال المصـــدر الأمنـــي إنـــه تمـــت إحالة 
الموقوفـــين للنيابـــة التي أمرت بحبســـهم 45 
يوما حبســـا مطلقا على ذمة التحقيقات، بتهم 
الانضمام لتنظيم داعش وإثارة الذعر والفزع 
وضـــرب المصالـــح الاقتصاديـــة والاجتماعية 

للبلاد.
وتواجه مصر منذ عزل الرئيس الإسلامي 
محمد مرسي في الثالث من يوليو 2013 موجة 
مـــن العمليـــات الإرهابيـــة خاصة في شـــمال 

محافظة سيناء.
وقـــد أعلـــن الجيـــش المصري منذ أشـــهر 
عن عملية عســـكرية موســـعة في المحافظة في 
مسعى لضرب معاقل الإرهاب وبخاصة تنظيم 
أنصار بيت المقدس الـــذي صار يعرف بولاية 

سيناء بعد أن أعلن مبايعته لتنظيم داعش.
وحققـــت هذه العملية نتائج مهمة ترجمت 
في تراجـــع العمليات الإرهابيـــة، ولكن يبقى 
القضاء كليا على هذا التهديد مرتبط بالعامل 
الزمني ومـــدى قدرة دول المنطقـــة على إنهاء 

الصراعات التي يتغذى منها الإرهاب.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ اتهم المقاتلون الأكراد في 
سوريا الجيش التركي بإطلاق النار 

في نهاية الأسبوع على مواقعهم 
قرب الحدود مع تركيا في حادث لم 
تؤكده الحكومة التركية حتى الآن.

◄ اعتبر وزير الأوقاف والشؤون 
والمقدسات الإسلامية الأردني هايل 

داود، منع الشرطة الإسرائيلية 
طواقم الأوقاف من تثبيت الكاميرات 

داخل المسجد الأقصى ”تجاوزا 
لدورها وتعديا على اختصاص 

وزارة الأوقاف“.

◄ وصف دميتري بيسكوف، 
السكرتير الصحفي للرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين، الأنباء 
حول قصف القوات الروسية 

المزعوم لأهداف مدنية في سوريا، 
بأنها واحدة من ”الفقاعات 

المتتالية. الإعلامية“ 

◄ كشف لي تشول-وو، النائب 
البرلماني لحزب سينوري الكوري 

الجنوبي الحاكم، أن السلطات 
الكورية الجنوبية اعتقلت 5 

لبنانيين متعاطفين مع تنظيم 
داعش، لمحاولتهم تهريب نترات 

الأمونيوم إلى بلدهم.

◄ أجلت محكمة أمن الدولة 
الأردنية النطق بالحكم في 

قضية إياد القنيبي، أحد منظري 
التيار السلفي الجهادي، المتهم 
بالتحريض على مناهضة نظام 

الحكم.

◄ قتل فلسطيني بالقرب من مدينة 
الخليل جنوب الضفة الغربية 

المحتلة بعد أن ”طعن اسرائيليا“، 
بحسب الرواية الإسرائيلية.

باختصار

{احترامنـــا للبرلمـــان المقبل يلزمنا بألا نتحدث عن رئيســـه إلا بعد 
انعقـــاده، وبعـــد أن يُدعى النواب لاختيار رئيســـهم، والحديث عن 

فرض أي اسم على البرلمان مسألة غير مقبولة}.
تهاني الجبالي
مؤسسة التحالف الجمهوري المصرية

{لا يجـــب أن نتجاهـــل كيـــف أســـهمت سياســـات أميـــركا في 
المشاكل التي مزقت قشرة الهدوء الظاهري الذي غلف الشرق 

الأوسط على مدار سنوات بعد الحرب العالمية الثانية}.
روبرت فيسك
كاتب بريطاني

{عـــن طريق اســـتعادة الهدوء بين الفلســـطينيين والإســـرائيليين 
سوف تتمكن كافة الأطراف من تجديد الثقة وتهيئة الظروف على 

الأرض، لمفاوضات ذات مغزى تجاه حل الدولتين}.
بان كي مون
الأمين العام للأمم المتحدة

للدفع  والاجتماعــــــات  اللقــــــاءات  ــــــى  تتوال
باتجاه تسوية سياســــــية للأزمة السورية، 
وآخرهــــــا إعــــــلان باريس عقــــــد اجتماع، 
ــــــوم، بعدد مــــــن الأطــــــراف المؤثرة في  الي
المشهد السوري في محاولة لإثبات نفسها 
أنها عنصر أساسي عند الحديث عن أي 
تســــــوية وأنها لن تقبل تجاهلها كما فعلت 

موسكو مؤخرا.

عماد عدوي:
تحديات تواجه الجيش 

لعل أبرزها تراجع الكفاءة 
وعزوف الشباب عن التجنيد

النزعة القبلية تنخر المؤسسة العسكرية في السودان

} بــيروت - توالـــت فـــي الفتـــرة الأخيـــرة 
الدعوات المطالبة بعودة رئيس تيار المســـتقبل 
ســـعد الحريري إلـــى لبنان، لما يمثلـــه ذلك من 
أثر إيجابي على الســـاحة السياسية، ولتعزيز 
جبهـــة 14 آذار التـــي تخوض معركـــة يصفها 

البعض بـ“المصيرية“ في مواجهة حزب الله.
ودعـــا، أمس الاثنين، وزيـــر العدل اللبناني 
أشـــرف ريفـــي، الرئيس الحريري إلـــى العودة 
للبنـــان بأســـرع وقت ممكـــن كي يلعـــب دوره 
الطبيعـــي، نافيـــا أن يكـــون لديـــه أي علم عن 

توقيت رجوعه إلى لبنان.
مـــن جهته قال عضـــو اللقـــاء الديمقراطي 
مروان حمادة إن ”الشـــارع اللبناني في حاجة 
إلى قيـــادة الرئيس الحريـــري وقائد المواجهة 

السلمية مع حزب الله من جهة أخرى“.
وكانت أنباء قد تحدثت في وقت ســـابق عن 
إمكانية عودة رئيس الحكومة الأســـبق ســـعد 
الحريـــري إلى لبنان قبل موفى هـــذا العام، إلا 
أنها تبقى في دائـــرة التوقعات، حيث لم تؤكد 
أي جهة من المســـتقبل أو من قوى الرابع عشر 

من آذار هذا المعطى.
وســـعد هو ابـــن رئيس الحكومة الأســـبق 
رفيق الحريري الذي اغتيل يوم 14 فبراير 2005، 

بتفجير استهدف موكبه ببيروت.
ولـــم يشـــغل ســـعد الحريـــري أي منصب 
سياســـي في عهد والـــده، إلا أن اغتيال الأخير 

دفعه إلى تولي زمام الأمور في تيار المســـتقبل 
وشـــكل تحالف 14 آذار المدافع عن الجمهورية 
اللبنانيـــة فـــي مواجهـــة حزب اللـــه المتهم مع 

النظام السوري بقتل الحريري الأب.
وكلف ســـعد الحريـــري في 2009 بتشـــكيل 
حكومة جديـــدة إلا أن حزب اللـــه وحلفاءه من 
حركة أمـــل والتيار الوطني الحـــر عملوا على 
وضع عراقيـــل عديدة لإفشـــالها وكان لهم ذلك 
حينما استقال وزراء الأطراف الثلاثة في يناير 

2011 ما أفقد الحكومة نصابها الدستوري.
لينتقـــل بعد ذلك للعيش في المملكة العربية 
الســـعودية فـــي ظـــل وجـــود تهديـــدات أمنية 
تســـتهدفه. ويرى محللون أن عـــودة الحريري 
إلـــى لبنـــان باتـــت ضـــرورة حتميـــة تفرضها 

الأوضاع المتدهورة في لبنان.
ويقول هـــؤلاء إن وجود الحريري في لبنان 
من شـــأنه أن يعزز الجبهة الداخلية لقوى الـ14 
من أذار في ســـياق المعركة التـــي يخوضونها 
ضد حزب الله والأجندة الإيرانية التي تحركه.

ويعاني لبنان بحكم موقعه الجغراسياسي 
مـــن تداعيات الصراعات الجاريـــة في المنطقة، 
وقـــد نجح حزب اللـــه إلى حد بعيـــد في جعل 
ملفات البلد الداخلية بحوزة إيران لاستخدامها 

في لعبة المساومات والمقايضات التي تتقنها.
ولعل ملف رئاسة الجمهورية أحد أبرز هذه 
الملفات، فلبنان يعانـــي منذ أكثر من عام فراغا 

رئاســـيا نتج عنه شلل على مستوى مؤسستي 
الحكومة والبرلمان.

وانعكس هذا الشـــلل الذي أصـــاب الدولة 
بشـــكل واضـــع على حيـــاة اللبنانيـــين، ولعل 
النفايـــات وعدم إقـــرار القروض والمســـاعدات 
التي منحتها جهات دولية للبنان من الشواهد 

على ذلك.

ولا يـــرى محللـــون أن حـــزب الله مســـتعد 
لتقـــديم أي تنـــازل لوضع حد لحالـــة التعطيل 
هذه، وهو ما يجعل من الحوار معه غير مثمر.

وأمـــس انعقدت فـــي مقر مجلـــس النواب، 
جلســـة ثامنة للحوار الوطني في غياب العديد 
من الوجوه السياســـية وإعـــلان حزب الكتائب 
مقاطعته له إلى حين إيجاد حل لأزمة النفايات.

تزايد المطالبات بعودة الحريري لتعزيز الجبهة الداخلية في مواجهة حزب الله

أنباء تتحدث عن إمكانية عودة الحريري إلى لبنان قبل موفى هذا العام

قناعة دولية بأن الحسم العسكري في سوريا غير قابل للتحقق



} واشــنطن - كشـــف قيـــادي فـــي طالبان أن 
الحركة تجـــري اتصالات مع الـــدول المجاورة 
لأفغانستان من الأعضاء السابقين في الاتحاد 
السوفييتي، وحتى مع روسيا التي طردتها من 
البلاد عام 1989 للتصدي لتوسع تنظيم الدولة 

الإسلامية في المنطقة.
ونقـــل موقع ”دايلي بيســـت“ الأميركي عن 
المصـــدر، لم يكشـــف عنـــه، أن ذلـــك التحرك له 
علاقة بالجهود الروسية لمنع انتشار جماعات 
تتعهـــد بالـــولاء لتنظيـــم الدولة هنـــاك، وهي 
المخـــاوف نفســـها التي ســـاعدت طالبان على 

تشكيل روابط مع أعدائها القدامى في إيران.
ويرى المســـؤول الأفغاني السابق المنتمي 
إلى طالبان وهو عضو في لجنتها العســـكرية 

أن الاتجـــاه الأميركـــي والتهديد الـــذي يمثله 
داعـــش يمثلان نقطـــة التقاء لمصالح روســـيا 
والحركة. وقال ”لا يمكن أن نســـتبعد مزيدا من 
التعاون وفقا للسيناريوهات التي ستظهر في 

الشرق الأوسط“.
ويعتقد الخبراء أنه في حال نجحت روسيا 
في تدخلها في ســـوريا للدفاع عن نظام بشـــار 
الأسد، فإن ذلك سيشـــجع طالبان على تكثيف 
اتصالاتهـــا وربما تعاونها مع حكومة الرئيس 
فلاديميـــر بوتـــين إن لـــزم الأمر للحفـــاظ على 

مكانتها.
ومـــن المفارقـــة أن الاتصالات مع روســـيا 
تظهـــر فـــي وقت رحـــب فيـــه نائـــب الرئيس 
الأفغاني عبدالرشـــيد دستم بحلفائه السابقين 

في محاولة لتعزيـــز علاقة بلاده بدول الاتحاد 
السوفييتي السابقة.

وكان دســـتم قـــد زار روســـيا والشيشـــان 
فـــي وقت ســـابق هذا الشـــهر. وقـــال في أحد 
تصريحاتـــه إن دول الكومنولـــث مـــن الـــدول 
المســـتقلة عـــن روســـيا وحتى طاجيكســـتان 
وتركمانستان، جميعها مستعدة للوقوف معنا 

ضد داعش.
إلا أن المحللـــين يـــرون أن روســـيا وبعض 
تلك الـــدول المجاورة ربما تلعب لعبة مزدوجة، 
أو على الأقل تتـــرك مواقفها مفتوحة في حال 

استطاعت طالبان أن تستعيد السلطة.
لكـــن حتـــى الآن، الاتصالات مع موســـكو 
تجري في ســـرية شـــديدة، والمكان الأساســـي 

للمحادثـــات هو طاجيكســـتان، شـــمال قندوز 
الأفغانيـــة المحاصرة والتـــي ربما يكون عملاء 
المخابـــرات فيها مشـــاركين في تقديم شـــحنة 

أسلحة لطالبان.
وتعلم طالبان جيدا أن حكومة طاجيكستان 
وجهـــاز المخابـــرات فيها يحتفظـــان بعلاقات 
وثيقة مع موســـكو، إذ لطالمـــا أكد قادة الحركة 
أن طاجيكســـتان تخضع لنفوذ الروس بشدة، 
لذلك فإنه من المســـتحيل أن يحدث شـــيء من 

دون موافقتهم.
وتشـــير بعض المصادر إلى أن الاتصالات 
تعـــود إلـــى 2013 وقبـــل ظهور تنظيـــم الدولة 
أصلا، وقالت أيضـــا إنها بدأت بناء على طلب 

من الروس.

} أنقرة - يتوالى الكشف عن خيوط المخطط 
الـــذي حاكه الرئيـــس التركي لـــوأد الفضائح 
التـــي طالته منـــذ تفجر فضيحة الفســـاد في 
حكومته الســـابقة لاســـيما تلك التـــي تتعلق 
بحليفه الســـابق فتح الله غولن، مع استعداد 

الأتراك للتوجه إلى صناديق الاقتراع الأحد.
واعترف محمد طه جيرجيرلي المستشـــار 
الســـابق لأردوغان خلال محاكمته على خلفية 
قضية تجســـس على المعارضيـــن الأتراك في 
ألمانيا بأن أردوغان اســـتهدف غولن وحركته 
الخدمة ليكونا ”كبش فداء“ للتستر على فساد 

حكومته السابقة الكبير.
جاء ذلك في تســـريب صوتي لجيرجيرلي 
(59 عامـــا) الـــذي يحاكم برفقـــة اثنين آخرين 
تم كشـــف أمرهم والقبض عليهم في ديسمبر 

الماضي في ألمانيا.
ويقول مراقبون إن هذا التســـريب الجديد 
ســـيزيد من تراجع شـــعبية الرئيـــس التركي 
وحزبه وســـتهتز صورته أكثر خاصة بعد أن 
اكتشـــف الأتراك أن شـــعارات النزاهة ونظافة 
اليد تخفي صـــورة أخرى مغايرة تماما لاحت 

بوضوح في علاقته مع الجماعات الجهادية.
وخـــلال جلســـة المحاكمـــة التـــي عقدت 
الخميـــس الماضـــي في مدينـــة كوبلنز غربي 
ألمانيـــا، اتضح أن حكومـــة العدالة والتنمية 
بقيادة أردوغـــان تعمدت إطلاق وصف الكيان 
الموازي على حركة الخدمة بغية تسترها على 

أعمال الفساد التي ارتكبتها.
وربط المحققـــون الألمان ذلك التجســـس 
بما يحدث داخل تركيا، وذلك من خلال اتصال 

هاتفي جرى بين العميل أحمد دوران يوكســـل 
وهـــو يعمل ضمن فريـــق مستشـــار أردوغان 
الســـابق وبين عميل آخر يدعى هونكار تشير 

بيانات ملف القضية إلى أنه ألماني.
ويقول هونكار في الاتصال الذي جرى بعد 
ثلاثة أيام من بدء التحقيق في عمليات الفساد 
في 17 ديسمبر 2013 ”ما الذي يجب أن نفعله، 
لا بد من وجود كبش فداء“، فيرد عليه يوكسل 
”كبش الفداء موجود. لقـــد تم اختيار فتح الله 

غولن. وسيتعب كثيرا“.
ويضيف يوكسل في تلك المكالمة ”ستنهى 
مهام 17 ألفا من رجال الشرطة“، وهو ما حصل 
على أرض الواقع بالفعل حيث شـــن أردوغان 
حملات كبرى في جهازي الأمن والاستخبارات 

وسلك القضاء ضد أنصار غولن.
واللافـــت أن الحـــزب الحاكـــم لطالما نفى 
علاقتـــه بأي أعمال إرهابية فـــي البلاد، إلا أن 
المكالمة حملت فـــي طياتها أمرا مهما حينما 

قـــال العميل التركـــي لزميله ”ســـتنفذ عملية 
اغتيال في رأس السنة. ونحن بانتظارها“.

هذا الأمر يؤكد أن المخابرات التركية وراء 
كل مـــا يحدث في داخل تركيـــا خصوصا تلك 
العمليـــات الإرهابية، فقـــط من أجل أن يحظى 
أردوغان بمنصب الرئيس بصلاحيات واسعة 

مهما كلفه ذلك.
وكان أردوغان قد ادعى بعد عمليات الفساد 
من دون أي دليل أو مســـتند بأن حركة الخدمة 
هـــي التي تهدف إلى الإطاحة بالحكومة، وهي 
التي تقف وراء هذه العمليات التي تورط فيها 
بعض وزرائه، وبعض رجال الأعمال المقربين 

منه، وبعض أفراد عائلته.
اســـتمرار  أن  أتـــراك  سياســـيون  ويـــرى 
مسلسل الفساد السياسي والمالي في تركيا، 
فضلا عن مشـــكلة الإرهاب، سيعجلان بنهاية 
كارثيـــة لإســـلاميي العدالـــة والتنميـــة الذين 
أوهموا الناس بأنهم يبنـــون عالما خاليا من 

الفساد والمحسوبية، في انتخابات الأول من 
نوفمبر.

ويقول مســـؤلو الحكومة إن شـــبكة خدمة 
التـــي يتزعمهـــا غولن كونت علـــى مدى عقود 
نفوذا في الشرطة والقضاء وتتنصت بطريقة 
غير مشـــروعة على هواتف الأتراك لســـنوات 
لاختلاق قضايا جنائية ضد أعدائها ومحاولة 

التأثير على شؤون الحكم.
وكســـر أردوغـــان العلاقـــة عندما أشـــعل 
شرارة الصراع عام 2007، وتحديدا عبر رئيس 
المخابرات خاقان فيدان ”كاتم أسراره“ عندما 
قام بمفاوضات ســـرية مع زعيم الكردســـتاني 
عبدالله أوجلان، والتي قـــادت لاحقا إلى عقد 

اتفاق سلام بين الجانبين.
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فضائح أردوغان مســــــتمرة فــــــي الظهور 
إلى العلن، ويبدو أن الســــــتارة التي حاول 
الاحتمــــــاء خلفها منذ الكشــــــف عن أكبر 
فضيحة فســــــاد قبل قرابة العامين سقطت 
ــــــا مع ســــــقوط حزبه فــــــي الانتخابات  كلي
ــــــرة، الأمر الذي اعتبره المراقبون أنه  الأخي
فــــــي طريق مفتوح نحــــــو نهايته التي باتت 

قاب قوسين أو أدنى.

للمشاركة والتعقيب
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تركيا أمام منعطف انتخابي حاسم مع تعاظم فضائح أردوغان
[   تسجيل مسرب يظهر حياكة حكومة العدالة والتنمية لمخطط ضد غولن للتستر على فسادها

حلم أردوغان بالسلطة الواسعة يقترب من التلاشي

◄ أكد ألكسندر ياكوفينكو، السفير 
الروسي في لندن، في تصريحات 

لوكالة ”سبوتنيك“ تعليق بريطانيا 
عمليا الحوار السياسي مع بلاده 

على خلفية الأزمتين السورية 
والأوكرانية.

◄ أعلنت باكستان مقتل ثلاثة من 
مواطنيها بواسطة قذائف هاون 

خلال اشتباكات جدت بين القوات 
الهندية والباكستانية الاثنين على 

حدود البنجاب.

◄ فاز حزب القانون والعدالة 
المناهض لأوروبا بالأغلبية المطلقة 

من مقاعد البرلمان البولندي، حسب 
استطلاعات للرأي لدى خروج 

الناخبين من مراكز الاقتراع.

◄ اتفق زعماء أوروبيون في مؤتمر 
طارئ عقدوه في بروكسل مساء 

أمس الأول على تهيئة أماكن جديدة 
لاستقبال 100 ألف لاجئ إضافي.

◄ أفادت تقارير إخبارية تركية 
الاثنين بأن 9 أشخاص قتلوا خلال 

اشتباكات وقعت بين قوات الأمن 
وعناصر من تنظيم داعش في 

محافظة ديار بكر جنوبي البلاد.

◄ حاول مسلح مجهول اقتحام 
بوابات ثكنة عسكرية في فلافين قرب 

مدينة نيمور البلجيكية بسيارته 
الاثنين وتم إطلاق عدة طلقات نارية 

لكن لم تقع إصابات.

◄ أدى حادث غرق قارب لمراقبة 
الحيتان على متنه 27 سائحا أمام 
شاطئ كولومبيا البريطانية غربي 

كندا إلى مقتل خمسة أشخاص على 
الأقل، فيما لا يزال البحث متواصلا 

عن الباقين.

باختصار

أخبار
«علـــى داودأوغلـــو أن يوضـــح مقصـــده حينمـــا قـــال إن داعش 

ناكر للجميـــل. ما هي المصالح التي أســـداها إليه ليتصرف هذا 

التنظيم الإرهابي ضدهم إلى هذا الحد».

دولت بهشلي
زعيم حزب الحركة القومية التركية

«مـــا قالـــه توني بلير حـــول غزو العـــراق رهيب، ما حصـــل يثبت ما 

تتركه القرارات المتخذة من قبل السياسيين من تداعيات مهمة 

وبعيدة الأمد على مصير الشعوب». 

حميد بعيدي نجاد
مدير الشؤون السياسية في الخارجية الإيرانية

«روســـيا لا تنوي تغيير سياســـتها وتخفيض مستوى التعاون مع 

كوبا بعد تطبيع علاقاتها مع الولايات المتحدة، وليست لدينا أي 

خطة لفتح قواعد عسكرية هناك». 

ألكسندر شيتينين
مدير قسم أميركا اللاتينية في الخارجية الروسية

} القدس -  أظهرت وثائق إســـرائيلية حجم 
التدخل الذي قام به الموساد لتقسيم السودان 
وطبيعـــة دوره فـــي تســـليح جيـــش جنـــوب 
السودان والاعتماد على عميل يدعى دافيد بن 
عوزئيل (اســـمه الحركي الجنرال جون) الذي 
زار العاصمة جوبا قبل سنتين سرا بدعوة من 

الرئيس سلفاكير.
وسمحت الرقابة الإسرائيلية بنشر وقائع 
حـــول دور جهـــاز الاســـتخبارات والعمليات 
الخاصة بالموســـاد والمتعلقة بإنشاء أحدث 
دولـــة فـــي العالم، حيث نشـــر موقـــع ”ميدا“ 
الإســـرائيلي أمـــس الاثنيـــن الكثير مـــن تلك 

التفاصيل.
وتلفـــت تلـــك الوثائق إلـــى أن الجنوبيين 
بدؤوا في طلب المســـاعدة من إســـرائيل منذ 
النصـــف الثاني من ســـتينات القرن الماضي، 
وأنه في عهد رئيســـة الحكومة الإســـرائيلية 
غولدا مئيـــر تقرر تقديم الدعـــم لهم إلى حين 

انفصالهم في يوليو 2011.
وتنظـــر إســـرائيل إلـــى الســـودان علـــى 
أنها دولـــة عربية إســـلامية، لكنها تتكون من 
مجموعات عرقيـــة مختلفة، وبها الملايين من 
غير العرب وغير المســـلمين، لذلك تم الاتفاق 
”على شـــطر الســـودان كما يتم شطر الفطيرة“ 
بعـــد أن تم التوصل إلـــى نتيجة مفادها أنه لا 
يمكن أن تســـتقيم الأمور في ظل وجود شمال 

عربي مسلم، وجنوب مسيحي.
ويقول ضابط الموســـاد السابق عوزئيل، 
المعـــروف بلقب طـــرزان ”إن الاســـتخبارات 
الإســـرائيلية ســـاهمت في ذلـــك الدعم بهدف 
تعزيز الدائرة الثانية التي تضم تركيا وإيران 
وإثيوبيـــا وكينيا والتي طوقت بها إســـرائيل 

الدول العربية، كمرحلة أولى“.
وفـــي كتابـــه الجديد ”مهمة الموســـاد في 
جنـــوب الســـودان“، أشـــار عوزئيـــل إلى أن 
السبب الثاني هو منع الترابط بين الجيشين 
الســـوداني والمصري، أما السبب الثالث فهو 
مســـاعدة الســـكان الجنوبيين فـــي مواجهة 

”الإرهاب الإسلامي“، على حد وصفه.
إلـــى أن روبيـــن ماريال  ويشـــير ”ميـــدا“ 
بنجاميـــن أول ســـفير لجنوب الســـودان لدى 
إســـرائيل، حين قدم أوراق اعتمـــاده للرئيس 
الإســـرائيلي ريؤوفيـــن ريفلين في ديســـمبر 
الماضـــي ســـلمه خطابا جـــاء فيه ”لقـــد أقيم 
جنوب الســـودان بفضلكم، لقـــد ولد الجنوب 

بفضل دولة إسرائيل والجنرال جون“.
هـــذه المعطيـــات، حســـب الخبـــراء، تدل 
على أن هنـــاك علاقة بين الطرفيـــن منذ زمن، 
وهي تعكس مدى تغلغل إســـرائيل في تقسيم 
الـــدول العربيـــة، وهو ما يحصـــل على أرض 

الواقع في الشرق الأوسط.

وثائق تؤكد تورط الموساد 

في انفصال جنوب السودان

طالبان تستنجد بروسيا سرا للقضاء على تنظيم الدولة

} بعض المباني تحولت إلى أثر بعد عين في أعقاب الزلزال الذي ضرب بقوة 7.5 درجات الاثنين جنوب آسيا مخلفا أكثر من عشرات القتلى 
في باكستان وأفغانستان بينهم 12 تلميذة أفغانية قضين في تدافع خلال محاولة هروبهن من المدرسة.

الضربة الأفقية استراتيجية 

داعش الجديدة لضرب أوروبا

} باريــس - تتوقـــع المخابـــرات الفرنســـية 
قيام داعش بشـــن اعتـــداءات جديدة على دول 
أوروبية من أبرزها ألمانيا وأسبانيا وفرنسا، 

وفقا لإذاعة ”فرانس إنفو“.
وترجح المخابرات في تقرير ســـري كشف 
عنه الاثنيـــن أن يكون أفراد التنظيم المكلفون 
بهـــذه العمليـــات مـــن هـــذه البلـــدان، وهـــي 
إستراتيجية جديدة لداعش سموها ”الضربة 

الأفقية“.
وتشـــير الوثيقة المســـربة إلى أن اختيار 
داعش لعناصر من نفس البلاد التي سينفذون 
فيها هجماتهـــم، جاء ليكون دخولهم أســـهل 
إلـــى هذه البلدان، لأن الأغراب من الطبيعي أن 
تكثـــف الجهود في التحري عنهم مما يســـهل 

انكشاف أمرهم.
وتقول المخابـــرات إن داعش يجهل تماما 
وعـــي أوروبا وإمكاناتها في مواجهة الإرهاب 
لاســـيما فرنسا، ويرى أن الدول لا يوجد لديها 
تبـــادل للمعلومـــات مما يجعـــل القبض على 

عناصره أمرا صعبا.
ويدعـــم الخبـــراء وجهة نظـــر المخابرات 
الفرنســـية فـــي التهـــاون الأمني، واســـتدلوا 
بهجوم ”تاليس“ قبل شهرين إذ تنقل المهاجم 
في القطار عبر أسبانيا وبلجيكا وفرنسا، ولم 

ينكشف أمره إلا بعد استخدامه سلاحه.

عميـــلان فـــي المخابـــرات التركية 

أجريا اتصـــالا بعد 3 أيـــام من بدء 

كشـــف  الفســـاد  فـــي  التحقيـــق 

مؤامرة أردوغان ضد الخدمة

◄

انتخابات تركية مبكرة على الأبواب تنبئ 

ص ٦بتواصل حالة الشلل السياسي



} أنقــرة - مـــع اقتـــراب موعـــد الانتخابـــات 
البرلمانيـــة التركيـــة الثانيـــة التي ســـتقام في 
بداية شـــهر نوفمبر المقبل، تخيم على المشـــهد 
العـــام الكثيـــر مـــن المســـتجدات السياســـية 
وخارجيا، ما  والدبلوماســـية والأمنية داخليا 
ينذر بـــأنّ هذا الحدث ســـيكون بمثابة المحطة 
المفصليـــة المفتوحة على عـــدة فرضيات أهمها 
تواصـــل تراجـــع حـــزب العدالـــة والتنمية، لا 
سيما بعد موجة الغضب العارمة التي شهدها 
الشـــارع التركي عقـــب التفجيريـــن الأخيرين، 
اللـــذان نفذهمـــا انتحاريـــان واســـتهدفا يوم 
الســـبت العاشـــر من أكتوبر الجاري، مســـيرة 
كبـــرى مؤيدة للســـلام فـــي العاصمـــة التركية 
أنقـــرة. ممّا أســـفر عن مقتل ســـبعة وتســـعين 
شخصا، في اثنين من أسوأ الهجمات الإرهابية 

التي شهدها التاريخ التركي.
وقد أشـــار موقـــع المعهد الملكـــي للخدمات 
المتحـــدة (روســـي)، بخصوص هـــذه الحادثة، 
إلـــى إمكانية وجـــود ارتباط بـــين الانتحاريين 
وبين تنظيـــم ”الدولـــة الإســـلامية“، وتحديدا 
خلية تابعة للتنظيم المتشدد مقرها أديامان في 

جنوب شرق تركيا.
ولا تـــزال العديـــد من المعلومـــات المحيطة 
بالأحـــداث متضاربة، كما لم تكشـــف الحكومة 
التركية حتى اللّحظة بشكل رسمي عن تفاصيل 
تتعلق بالمشـــتبه بهما في الهجـــوم. وفي حين 
أشـــارت مصـــادر أمنية تركية إلـــى ارتباطهما 
بخلية أديامـــان، ألمح رئيس الـــوزراء التركي، 
أحمد داود أوغلـــو، إلى احتمال تحالف داعش 
مع حزب العمال الكردســـتاني مـــن أجل إثارة 
الفوضى السياســـية في تركيا قبل الانتخابات 

المزمع إجراؤها في غرة نوفمبر القادم.

صعود حزب الشعوب

تأتي تفجيرات أنقرة قبل ثلاثة أسابيع من 
توجّه الناخبين الأتـــراك إلى صناديق الاقتراع 
للتصويت فـــي انتخابات مبكـــرة، تم الالتجاء 
إليهـــا بعد فشـــل حـــزب العدالـــة والتنمية في 
الفـــوز بعدد كاف من المقاعد البرلمانية يســـمح 

لـــه بتشـــكيل الحكومـــة، على إثـــر الانتخابات 
التي جرت في شهر يونيو الماضي. وبالتوازي 
مع هذا الفشـــل السياســـي، الذي مني به حزب 
العدالـــة والتنمية، مثّل الصعود المفاجئ لحزب 
الشـــعوب الديمقراطي الموالي للأكراد مفاجأة 
كبيـــرة تنضاف إلـــى مجمل مفاجآت المشـــهد 

السياسي التركي عموما.
وتفيد تحليلات بأنه من خلال الاستفادة من 
الوضع القائم في سوريا، تمكن حزب الشعوب 
الديمقراطي من كســـب 13 بالمئة من الأصوات، 
ومضاعفـــة نســـبته التقليدية، عبر اســـتقطاب 
الأنصار الســـابقين لحـــزب العدالـــة والتنمية 
مـــن الأكـــراد. ويرتبط نجـــاح حزب الشـــعوب 
الديمقراطـــي أيضا بالشـــخصية الكاريزماتية 
لزعيمه صلاح الدين دميرتاش، الذي كان قادرا 
على الاســـتفادة من تنامي المشاعر القومية في 

المنطقة الكردية لتعزيز جاذبيته الشعبية.
وبهذا المعنـــى تجدد التضامـــن بين عموم 
الأكـــراد الـــذي كان منبعـــه توحيـــد الصفوف 
الكرديـــة ضد تنظيم داعش في كلّ من ســـوريا 
والعـــراق. وتفيـــد معطيات بأنّ حـــزب الاتحاد 
الديمقراطي يرتبط بشـــكل وثيق بحزب العمال 
الكردســـتاني، المصنف علـــى قائمة الجماعات 
الإرهابية في كل من الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبي وتركيا، والـــذي يخوض حركة تمرّد 
ضـــد الدولـــة التّركية من أجـــل الحصول على 
الحكـــم الذاتي منـــذ عـــام 1984. وخلال حصار 
داعـــش لمدينـــة كوبانـــي، رفضـــت الحكومـــة 
التركية التدخل بشكل مباشر، الأمر الذي عمق 
الغضـــب الكردي داخل تركيا ضد حزب العدالة 
والتنميـــة. ويتأتى هـــذا الغضب مـــن الإيمان 
الراســـخ لدى الأكراد الأتراك بأنّ حزب العدالة 
والتنمية قدّم دعما مباشـــرا لداعش وغيره من 
التنظيمات السورية المتشددة للحد من مكاسب 

حزب الاتحاد الديمقراطي في سوريا.
الشـــعوب  حـــزب  زعيـــم  عمـــد  وبـــدوره 
الديمقراطـــي صـــلاح الديـــن دميرتـــاش بعـــد 
تفجيرات ســـروج وأنقرة إلى العمل على إذكاء 
الشـــعور القومـــي لـــدى الأكـــراد، متّهما حزب 
العدالة والتنميـــة بالضلوع في تلك الهجمات. 

وقـــد رفـــض هـــذا الأخيـــر تلـــك الاتهامـــات، 
واتهم بـــدوره دميرتاش بالســـعي إلى تعميق 
التوتـــرات السياســـية فـــي البـــلاد. وبين هذا 
وذاك تبـــدو محـــاولات تصوير حـــزب العمال 
الكردســـتاني على أنه جزء مـــن الهجوم جليّة 
في علاقة باستراتيجية حزب العدالة والتنمية 
الشـــعوب  حـــزب  مواجهـــة  فـــي  الانتخابيـــة 
الديمقراطـــي. وســـواء قبل انتخابـــات يونيو 
الماضي، أو خلال الفترة الحالية التي يســـتعدّ 
فيها الأتراك لخوض الانتخابات المبكرة المقبلة، 
عمـــد حزب العدالة والتنميـــة إلى الترويج إلى 
وجـــود علاقة مباشـــرة بين دميرتـــاش وحزب 
العمال الكردســـتاني، وبالتالـــي تصوير زعيم 

حزب الشعوب على أنه ”إرهابي“.
الشـــعوب  حـــزب  بـــأنّ  تقاريـــر  وتفيـــد 
الديمقراطي علـــى صلة وثيقة بحـــزب العمال 
الكردســـتاني، وبأنّ الحزب عموما يستفيد من 
المنظمات المرتبطة بحزب العمال الكردســـتاني 
النشطة في مدن تركيا ذات الأغلبية الكردية في 
جنوب شرق البلاد، ويعتمد استراتيجية زيادة 

عدد المســـجلين فـــي الانتخابـــات وحثهم على 
التصويت. ومع ذلك، فقد ســـعى حزب الشعوب 
الديمقراطي إلى تحقيق نوع من الاستقلال عن 
باقي الأكراد، واتخذ دميرتاش مواقف سياسية 
تخالف مواقف قيادة حزب العمال الكردستاني 
الحاليـــة فـــي كردســـتان العراق. ولكـــن وعلى 
الرغم من ذلك فقد رفض حزب العدالة والتنمية 
الاعتراف بهذا الفـــرق وهذه الاختلافات، وبدلا 
من ذلك ســـعى إلى اســـتخدام هـــذه المعطيات 
ونشـــرها من أجل تحقيق مكاســـب سياســـية 

وانتخابية.

مأزق محتمل

تشـــهد تركيا خلال الأشـــهر الأخيرة موجة 
متناميـــة من العنف وتناميـــا مطّردا للهجمات 
الإرهابية، كما يشـــهد الشارع التركي سيلا من 
الاحتجاجات العارمة التي تسببت فيها مشاعر 
الحنق وعدم الرضا على سياسات حزب العدالة 
والتنمية الـــذي لا يفكر بغيـــر تحصين موقعه 

وجمع جل السلطات بين يدي زعيمه رجب طيب 
أردوغان. وقـــد ازدادت وتيرة وحدّة الهجمات، 
خاصة بعد انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار بين 
الحكومة التركية وحزب العمال الكردســـتاني، 
الذي دام لمدة عامين وانهار في منتصف شـــهر 
يوليو الماضي. ومنذ ذلك الحين، استهدف حزب 
العمال الكردستاني حوالي 146 من بين عناصر 
الأمـــن التركي ونفذت القـــوات الجوية التركية 
بدورها المئات من الغارات الجوية في كردستان 

العراق وجنوب شرق تركيا.
فـــي أعقـــاب تفجيـــر أنقرة، ســـرعان ما تم 
تســـييس الحدث، ما أســـفر عن مزيـــد تعميق 
التوتـــرات داخل المجتمع وزيادة الاســـتقطاب 

قبيل الانتخابات المقبلة.
وبـــين هـــذا وذاك تظهر جل اســـتطلاعات 
الرأي العام أنّ الخيارات السياســـية للناخبين 
لم تتغير كثيرا منـــذ انتخابات يونيو الماضي. 
وهذا يشير إلى أنه لا وجود لناخبين متردّدين.

وفـــي الوقت الذي تشـــير فيـــه بعض هذه 
الاستطلاعات إلى إمكانية أن يظلّ حزب العدالة 
والتنمية مرشـــحا للفوز بأكبر عدد من المقاعد 
فـــي البرلمان المقبل، إلا أنّها تســـتبعد أن يكون 
قادرا على تشكيل الحكومة مرّة أخرى بمفرده، 
ممـــا يعيـــده ثانية إلـــى نقطة الصفـــر ويدفعه 
مضطرّا إلى دخول جولة جديدة من المفاوضات 
لتشـــكيل حكومة ائتلافية مـــع مختلف القوى 
الأخرى الممثلة فـــي البرلمان التركي، وهو الأمر 

الذي لا تساعد الظروف الحالية على إتمامه.
وقد أســـهمت التفجيرات الأخيرة في جعل 
هـــذه العملية أكثـــر صعوبة، حيـــث أنّها أبقت 
كلاّ مـــن حزب الشـــعوب الديمقراطـــي وحزب 
العدالـــة والتنمية على خلاف تـــام مع بعضها 
البعض، يسعى كل منهما إلى تطويع الأحداث 
الجاريـــة واســـتغلالها وفق غايات سياســـية 
وخاصـــة حـــزب أردوغان. وعلـــى الرغم من أنّ 
الحزب الرئيســـي في المعارضـــة التركية، وهو 
حزب الشـــعب الجمهوري، قد دعا إلى تشـــكيل 
لجنـــة برلمانية للتحقيـــق في الهجـــوم، إلاّ أنّ 
حزب العدالة والتنمية قاوم ذلك بشـــدة، نتيجة 
لمخاوف تراوده من أنّ شعبية الحزب قد تتدنّى 

إذا ما تم كشف ثغرات أمنية كبيرة.
وأظهـــر آخر اســـتطلاع أجـــراه مركز ”بو“ 
لاســـتطلاعات الرأي عن الشأن التركي عددا من 
المؤشرات السلبية عن الإدارة التركية الحالية، 
إذ بلغت نســـبة الأتراك غير الراضين عن وضع 
البلاد بشـــكل عام 54 بالمئة من العيّنة، في حين 
يرى 52 بالمئة من الأتراك أنّ أولادهم سيعيشون 
في وضع أســـوأ اقتصاديّا في المســـتقبل. كما 
أفاد الاستطلاع بأنّ نسبة المعارضين لسياسات 
الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان بلغت الـ51 

بالمئة.
وتفيد هـــذه المعطيـــات مجتمعة فـــي ظلّ، 
تواصـــل المواجهات بين الجيش التركي وحزب 
العمـــال الكردســـتاني، بأنّ المشـــهد الانتخابي 
المقبـــل ســـيكون مفتوحا علـــى كلّ الاحتمالات 
وهـــو ما يبدو أن حـــزب العدالة والتنمية يعيه 
جيدا ويحاول بكل السبل للمحافظة على سلطة 
زعيمه أردوغان مهما كانت النتائج التي بدأت 

تعلن عن دمويتها منذ مدة.

[ مناورات حكومية تقرن اسم حزب الشعوب الكردي بالإرهاب [ أفول شعبية العدالة والتنمية يضعه أمام مأزق انتخابي محتمل
انتخابات تركية مبكرة على الأبواب تنبئ بتواصل حالة الشلل السياسي

تشــــــهد الساحة السياســــــية التركية، قبيل إجراء الانتخابات البرلمانية المبكّرة بأيام، حالة 
ــــــين الأجهزة الأمنية  ــــــر أعمال العنف وتواصــــــل المواجهات ب من الاضطــــــراب جراء توات
وعناصر حزب العمال الكردســــــتاني. ولأنها مرتبطة عضويا ببعضها البعض، فقد أثرت 
هذه الأحداث على نســــــق التحضيرات التي تسبق الاستحقاق الانتخابي، حيث بدا جليا 
أن حزب العدالة والتنمية الحاكم وزعيمه رجب طيب أردوغان يســــــعيان إلى اســــــتغلالها 
لصالحهمــــــا من خلال التنصل من مســــــؤوليتهما عن حماية المواطنين بمختلف توجهاتهم 
وأعراقهم، ومحاولة الإلقاء بتلك المســــــؤولية على منافســــــيهم وعلى رأسهم حزب الشعوب 

الديمقراطي وزعيمه صلاح الدين دميرتاش.
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في 
العمق

حالة الاحتقان التي يشهدها الشارع التركي تفتح المشهد الانتخابي المقبل على كل الاحتمالات

{منذ انتخابات 7 يونيو الماضي، يحاول كل من حزبي الشـــعوب وبي 
كي كي إعادة التموضع لنيل فخر الفوز بالانتخابات المبكرة المزمع 

عقدها في نوفمبر المقبل}.
مصطفى غربوز
باحث بمعهد ريثينك في واشنطن

{حزب العمال الكردســـتاني وحزب التحرر الشعبي الثوري اليساري 
ضمن دائرة المشـــتبه بهما في الهجوم الإرهابي الذي هز أنقرة وراح 

ضحيته 86 قتيلا و186جريحا}.
أحمد داود أوغلو
رئيس الوزراء التركي

{يؤكـــد الإعلان عن إجـــراء انتخابـــات برلمانية مبكـــرة، أن أنقرة لم 
تعد تعرف معنى للتحالفـــات والائتلافات، منذ اعتلاء حزب العدالة 

والتنمية سدة السلطة في 2001}.
مصطفى زهران
خبير في الشؤون التركية

الحكومـــة التركيـــة تحـــاول ربط 
تفجيرات أنقـــرة بكل من داعش 
وحـــزب العمال الكردســـتاني في 

سياق استراتجيتها الانتخابية

◄

أردوغان وحزبه يخسران أبرز أوراقهما الانتخابية بتأزم الاقتصاد التركي
} إســطنبول (تركيــا) - تكشـــف العديـــد من 
التحليـــلات والتقاريـــر الصـــادرة حديثا، أنّ 
جملـــة العوامـــل التـــي طرأت خلال الأشـــهر 
الأخيرة على الســـاحة التركية، ســـيكون لها 
دور مؤثـــر علـــى المشـــهد السياســـي المقبل 
الذي ســـتحدده الانتخابـــات البرلمانية المزمع 
إجراؤهـــا فـــي نوفمبـــر المقبـــل، ففضلا عن 
تدهور الوضع الأمني وما تبعه من تجاذبات 
سياســـية، يشـــكل تراجع الاقتصاد من جهة، 
وتفاقـــم أزمـــة اللاجئين الســـوريين من جهة 
أخـــرى أحد أبـــرز النقـــاط المطروحـــة اليوم 
كرهانات ســـيكون لهـــا تأثيرهـــا الكبير على 

مستقبل الوضع السياسي في أنقرة.
وعلى الرغـــم من أنّ العديـــد من الظروف 
الداخليـــة والخارجيـــة قد مكّنـــت الاقتصاد 
التركي مـــن أن يعيـــش فترة ازدهـــار، خلال 
العقـــد الماضي، خولـــت له أن يحتـــل المرتبة 
الـ17 ضمـــن أكبر اقتصـــادات العالم، وعرف 
حـــزب العدالـــة والتنمية بقيـــادة رجب طيب 
أردوغان كيف يســـتثمرها لصالـــح بقائه في 
الحكـــم من خـــلال ترويجه إلى أنّ سياســـاته 
هي التي أدّت إلى تلك الطفرة الاقتصادية، إلاّ 
أنّ مجريات الأحداث في هذه البلاد، وخاصة 
عقب الانتخابات البرلمانية الأخيرة، قد رفعت 
النقـــاب عن وجه خفي لاقتصـــاد تركي متأزم 
مناقض تماما لما كان يروج له حزب أردوغان، 
وســـط تنبؤات بأن هـــذا العامل ســـيكون له 
تأثيره البالغ علـــى نتائج الانتخابات المبكرة 

التي تفصل الأتراك عنها أيام معدودات.
وتؤكّد الإحصاءات الحكومية التركية هذه 
الوضعية الاقتصاديـــة المتراجعة، حيث تفيد 
بأنّ معدل النمو في الربع الأول من سنة 2015 
قد بلغ 1.6 بالمئة على أســـاس معدل ســـنوي، 
مقابـــل معدل 2.7 بالمئة في الفترة نفســـها من 
سنة 2014. ويقل هذا المعدل كثيرا عن توقعات 
منظمة التعـــاون الاقتصـــادي والتنمية التي 
كانت تأمل في تحقيق معدل 4.7 بالمئة ما بين 
2014 و2016. فضلا عن التراجع الحاد لصرف 
الليـــرة التركية الذي بـــات متراوحا بين 2.97 

و3.07 مقابل الدولار الأميركي.
وقـــد أفضـــى عدم تحقيـــق معـــدل النمو 
الاقتصادي المنشود وجوبا إلى زيادة معدلات 

البطالة في البلاد، إذ أظهرت الأرقام الرسمية 
أن عـــدد العاطلـــين عـــن العمل فـــي تركيا قد 
بلغ الــــ3.2 مليون عاطل، كمـــا بينت أنّ حجم 
الصادرات لن يشـــهد زيادة للمرة الأولى منذ 
الأزمـــة الاقتصاديـــة العالمية التي انعكســـت 

تداعياتها السلبية على البلاد سنة 2009.
ويواجـــه الاقتصـــاد التركـــي، بالإضافـــة 
إلـــى التحديـــات المنوطـــة بدواليب تســـييره 
والسياســـات الموجهة له، تحديا أمنيا بسبب 
الغمـــوض الـــذي يكتنـــف عملية الاســـتقرار 
السياســـي في البـــلاد من ناحيـــة والمفاجآت 
التي يمكن أن تعلن عنهـــا نتائج الانتخابات 
المبكرة من ناحية أخرى، فضلا عن المواجهات 
التي تشـــهدها البلاد في الداخـــل والخارج، 
الأمر الذي من شـــأنه أن يؤدّي إلى زعزعة ثقة 
المســـتثمرين في أداء الاقتصـــاد التركي على 

المدايين المتوسط والبعيد.
وقد أدّى اســـتخدام حكومة حزب العدالة 
والتنميـــة تدقيـــق حســـابات الضرائـــب من 
أجل معاقبة المعارضين السياســـيين منذ عام 
2011، علـــى غرار شـــركة ”كوتـــش“ القابضة 
الإعلامية، بـــدوره، إلى  ومجموعـــة ”دوغان“ 
ترهيـــب الجهات الفاعلـــة التركية البارزة في 
المجـــال الاقتصادي وثنيها عـــن الخوض في 

استثمارات واسعة النطاق.
كمـــا أخـــذ الاســـتثمار الأجنبي المباشـــر 
يتقلص منذ عام 2013. وهو ما انعكس سلبيا 
علـــى الأتراك الذيـــن أكدت نتائج اســـتطلاع 
للـــرأي أجرته شـــركة الاســـتطلاعات التركية 
”متروبول“ فـــي يونيو الماضـــي، أن 58 بالمئة 
منهـــم يجدون أنّ اقتصـــاد البلاد يخضع إلى 
إدارة رديئة. وهو ما يوحي بإمكانية انعكاس 
هـــذه المشـــاعر الغاضبة بشـــكل ســـلبي على 
حظوظ حـــزب العدالة والتنمية في انتخابات 

الأول من نوفمبر المقبل.
وتضاف أزمـــة اللاجئين الســـوريين إلى 
جملـــة التحديات التي تثقـــل كاهل الاقتصاد 
الأمميـــة  للأرقـــام  فوفقـــا  اليـــوم،  التركـــي 
والتركيـــة، فإن تركيا تتصـــدر دول العالم من 
حيث اســـتقبالها للاجئين الســـوريين الذين 
يبلـــغ تعدادهم داخـــل أراضيهـــا حوالي 2.2 
مليـــون، أنفقت أنقـــرة 8 مليـــار دولار لتلبية 

احتياجاتهم، في حين بلغ إجمالي مســـاعدات 
المجتمـــع الدولي لها 417 مليـــون دولار فقط، 
حســـب تصريحات رئيس الحكومـــة التركية 

داوود أوغلو. 
ومن المحتمل أن يؤثـــر هذا الوضع كذلك 
على ســـير العملية الانتخابية المقبلة، حسب 
تقديرات المراقبين الذيـــن اعتبروا أن أحزاب 
المعارضة سوف تســـتغل حالة الغضب التي 
تنتاب المجتمع التركي وســـيطرحون برامج 

انتخابيـــة تصب في صالـــح إرضائهم. وفي 
ظل هـــذه التحديات متعـــدّدة المصادر، يبقى 
الوضع في تركيا مفتوحا على كل الاحتمالات 
قبيل إجـــراء الانتخابـــات البرلمانية المبكرة. 
لكن الثابـــت في نظر المراقبـــين أنّ الاقتصاد 
الذي اســـتغله أردوغان زمن ازدهاره للتمكن 
من الســـلطة ربما ســـيكون هذه المرة السبب 
الرئيسي الذي ســـيبعده رفقة حزبه عن سدة 

الحكم.

أحلام {المجد العثماني} تتلاشى أمام عيني صاحبها
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د. مازن الرمضاني*

} تشـــهد السياســـة الدوليـــة، ومنـــذ انتهاء 
الحرب الباردة نهاية العام 1991، عدة تحولات 
نوعية غير مســـبوقة. وبســـبب مخرجات هذه 
التغيـــرات لـــم يعد هيـــكل الســـلطة الذي كان 
مهيمنا على تفاعلات مـــا بعد الحرب العالمية 
الثانيـــة قائمـــا. وعلـــى أنقاضه هيـــكل جديد 
يتشكل، حيث تؤشر المعطيات الدولية الراهنة 
على أنه ســـيكون مختلفـــا اختلافا جذريا عن 

الهيكل القديم.
ويعتبـــر العصـــر الراهن، كما أكـــد ألفين 
توفلـــر، المفكـــر الأميركـــي والعالم فـــي مجال 
دراسات المســـتقبل، عصر تحول السلطة. ولم 
يجر هذا التحول بمعزل عن أثر قانون تاريخي 
ثابـــت، بل فـــي خضم قانـــون التغيير وأنماط 
الحركـــة المتجددة التي تعبر عنـــه، وتراكمات 

إفرازاتها وقوة دفعها باتجاه جديد.
وتقتـــرن مكونـــات بعـــض هـــذه الأنماط 
بســـلوك قوى دولية ترتقي تدريجيا، وبثبات، 
إلى مستوى دول تسمى بالصاعدة أو البازغة. 
وكما أن الرؤية الموضوعية لا تستطيع التنكر 
لدور الـــدول الكبرى والعظمـــى التقليدية في 
صناعـــة التفاعـــلات الدوليـــة، كذلـــك لا يمكن 
إســـقاط دور هذه القوى الدولية الصاعدة في 
بلورة هذه التفاعلات والهيكل الدولي الجديد.
وفي ضـــوء واقعهـــا الجغرافـــي وأصلها 
الحضاري، تنتمي بعض هـــذه الدول البازغة 
إلى الغرب كألمانيا، وبعضها الآخر إلى الشرق 
كالصين واليابان والهند مثلا. لكن، تلتقي هذه 
الدول في قاسم مشترك يكمن في تجذّر إرادتها 
على تأمين الارتقاء الحضاري داخليا كســـبيل 
لأداء دور دولـــي فاعل يتماهى ومخرجات هذا 

الارتقاء.
وتفيـــد تجربة هـــذا الارتقاء بأنه يؤشـــر 
إلى ســـمات فريدة؛ الســـمة الأولـــى، ومثالها، 
أن بعـــض هـــذه التجارب على غـــرار النهضة 
اليابانيـــة، أنجزت خطوات هامـــة خلال فترة 
زمنيـــة قصيرة، مباشـــرة بعـــد انتهاء الحرب 
العالمية الثانيـــة. وتعتبر التجربـــة اليابانية 
الأطول عمرا مقارنة بتجارب آســـيوية أخرى، 
انطلقـــت قبـــل بضعة عقـــود من الزمـــن، على 
غرار تجربة ســـنغافورة التـــي بدأت في العام 
1965؛ بينمـــا لـــم تنطلـــق الصـــين عمليـــا في 
عملية التحديث الداخلي الشامل إلا بعد وفاة 
ماو تســـي تونغ عام 1976؛ أمـــا تجربة كوريا 
الجنوبية فتعود إلـــى عام 1980. وتبرهن هذه 

التجربـــة على أن الارتقاء الحضاري لا يحتاج 
إلى فترة طويلة من الزمن حتى يتحقق. وتبعا 
لذلـــك تكون تلك الرؤية التي مفادها أن تجربة 
الغرب في التحديث، مع أهميتها، هي النموذج 

الذي ينبغي الاقتداء به، رؤية غير دقيقة.
أما الســـمة الثانية، فمفادهـــا أن الارتقاء 
الآسيوي السريع لم يكن مرهونا بعرق محدد 
أو خلفيـــة ثقافية معينـــة؛ فإلى جانب تجارب 
المجتمعات الآســـيوية ذات الأكثرية الصينية، 
تبرز أخرى مهمة هي تجربة مجتمع آســـيوي 
أكثريته من المســـلمين، وهو المجتمع الماليزي. 
وعليه نتســـاءل: ما الـــذي أدى إلى صنع هذا 

الارتقاء الحضاري الآسيوي؟
هـــذا الارتقاء كان محصلة لجهد الإنســـان 
الآســـيوي أساســـا. ومثلما تؤكد التجربة فإن 
الارتقـــاء الحضاري لا تصنعه متغيرات مادية 
أو فكرية فحسب وإنما كذلك الإرادة البشرية، 
فهـــي صانعـــة التحـــولات الكبرى فـــي تاريخ 
الشـــعوب والـــدول. ونرى أن هـــذا الجهد كان 

محصلة لتفاعل ثلاثة متغيرات أساسية:
 [ التعامـــل الكفء مع الزمان، فالإنســـان 
الآســـيوي تعامـــل مـــع الزمان تعامـــلا ارتبط 
أساســـا بالحركة والتغييـــر وأدواتهما. فيوم 
العمل فـــي اليابان، مثلا، هـــو الأعلى إنتاجا. 
وتؤكد الآراء أن الاقتصاد الصيني سيكون في 
العـــام 2025 الأول من نوعه في العالم، شـــرط 

استمرار معدل نموه الحالي.
ولـــم يكـــن هـــذا الإنجـــاز الفريـــد بمعزل 
عن أثـــر نظام القيم الســـائد فـــي المجتمعات 
الآســـيوية؛ ففي هذه المجتمعات تـــذوب الأنا 
في الجماعة الاجتماعية ولصالحها أساســـا. 
لـــذا يعـــد الانضبـــاط والتنظيـــم الاجتماعي 
قيمتين آســـيويتين تم توظيفهما لدعم النجاح 

الاقتصادي.
[ تبني سياســـات تنموية بنكهة آسيوية؛ 
مـــن المعـــروف أن الاقتصاديـــات الآســـيوية، 
باســـتثناء الصين، التي تنفتح على الاقتصاد 
العالمـــي ولاســـيما اقتصادات حافـــة المحيط 
الهادي، تعد جزءا من النظام الرأسمالي. غير 
أن الآســـيويين يرون أن نظامهـــم الاقتصادي 
يطرح، إلى جانب النظم الاقتصادية المعروفة، 
نظاما ثالثا. فالتنمية في هذه الدول لم تتحقق 
جـــراء دور القطاع الخـــاص فقط، وإنما أيضا 
جراء مـــا تقوم به الدولة من تدخل وتوجيهها 
لقوى الســـوق إلى تلك المســـارات التي تؤمّن 
تحقيق أهداف اقتصادية منشودة. لذا لم تكن 
الليبراليـــة الاقتصادية في هذه الدول شـــرطا 

لازما للارتقاء الاقتصادي.
اتســـاقا مع هذه الرؤية، تبنت الحكومات 
والشـــركات الآســـيوية، وضمن تخطيط بعيد 
المدى، توليفة مـــن الآليات رمت بها إلى تأمين 
درجـــة عالية من الإنتـــاج والنمو الاقتصادي. 
ومـــن بينهـــا إيـــلاء دور القيـــادة الإدارية في 
التخطيـــط والتوجيـــه والمتابعـــة لجهد الفرد 

العامـــل، كمّـــا ونوعـــا، أولوية متميـــزة. هذا 
إضافة إلى تغليب النهوض الاقتصادي.

وتقـــدّم الصين أنموذجا في هـــذا الصدد. 
فـــإدراك القيـــادة الصينيـــة أن خيـــار الأمـــن 
أولا ينطـــوي علـــى تحمّل كلفـــة باهظة تؤخر 
عمليـــة النهوض الاقتصـــادي، دفعهـــا ومنذ 
نهاية الســـبعينات، إلى البدء ببرنامج واسع 
للتحديـــث الداخلـــي يولـــي أولويـــة متقدمة 
للنهوض على ســـواه. ومما ســـاعد على ذلك، 
أن الانفتاح الصيني الواســـع على العالم ظل 
متفاعلا مع نمو قدراتها العسكرية، وكان لهما 

انعكاسات إيجابية على شعورها بالأمن.
[  الواقعيـــة السياســـية الخارجيـــة؛ تعد 
الواقعيـــة، بمعنـــى التعامـــل مـــع معطيـــات 
الحياة الدوليـــة وفق قوانينهـــا الموضوعية، 
توجهـــا عاما اقترنت به، عبـــر الزمان، العديد 
مـــن السياســـات الخارجية، وســـبيلا لإعادة 
ترتيـــب البيـــت الداخلـــي وتوطيـــد دعائمـــه 
تأمينا لانطلاقة خارجيـــة فاعلة لاحقا. وتقدم 
التجربتان اليابانية والصينية مثالا واضحا.

عمدت تجربة اليابان إلى تجنّب الانغماس 
المكثّـــف فـــي التفاعـــلات الإقليميـــة والعالمية 
خلال فترة ما قبل الســـبعينات. ومما ســـاعد 
على ذلـــك تأثير متغيـــرات خارجيـــة، أبرزها 
الحماية الأمنية الأميركيـــة لها. وأتاح تجنب 
الانغماس السياســـي الخارجي لليابان فرصة 
مثلـــى لتركيـــز كامل جهدهـــا الداخلـــي على 
الإنتـــاج والتطويـــر. أما عن تجربـــة الصين، 
فقـــد انطوى تاريـــخ خطابها السياســـي على 
إشـــارات واضحة تؤكد أنه، استمر منذ العام 

1949 وحتى المؤتمر العاشر للحزب الشيوعي 
الصينـــي عام  1973، خطابـــا عقائديا. بيد أن 
هـــذا الخطـــاب كان يخفـــي، في الوقـــت ذاته، 
نزوعـــا واقعيا بل وحتى نفعيا. وقد اكتســـب 
هذا النزوع لاحقا زخما عمليا جراء مخرجات 
تخلفها الاقتصادي والعسكري آنذاك، وإخفاق 
سياســـتها الخارجيـــة فـــي كســـب دول عالم 

الجنوب إلى جانبها.
وقد دفع الإخفاق العام للسياسة الخارجية 
الصينية قبل بداية السبعينات بصناع القرار 
الصينـــي إلى البـــدء بعملية إعـــادة هيكلتها 
باتجاه الانفتاح السياسي الخارجي وتوظيف 
مخرجاته لصالح الإسراع في عملية التحديث 
الداخلي، التي أصبحت بمثابة المهمة القومية 
الأولى للصين منذ المؤتمر الثاني عشر للحزب 

الشيوعي الصيني عام 1977.
وتؤشـــر المعطيـــات الموضوعيـــة على أن 
هـــذا التوجـــه الواقعـــي رفـــد ســـعي الصين 
نحـــو أهدافهـــا العليا بعناصـــر داعمة مهمة؛ 
فالاقتصاد الصيني حقّق قفزات اســـتثنائية. 
واســـتطاعت الصـــين، بعـــد أن كانـــت دولة لا 
تحظـــى عموما بالقبول الدولـــي، وعبر أنماط 
مـــن الســـلوك تميـــز بتغليـــب التعـــاون على 
الصـــراع، أن تضحـــى إحدى الـــدول الكبرى 
المؤثرة في التفاعلات الدولية، وبروزها كدولة 
أساســـية في تفاعلات النظام الشرق آسيوي. 
ومن هنا قيـــل إن الصين ســـتقفز إلى المقدمة 
كأحد العوامل الأساســـية المؤثـــرة في تحديد 
صورة القرن الراهن. وسواء، اتفق المرء أو لم 
يتفق مـــع هذا الرأي، فإنه لا يســـتطيع نكران 

حقيقـــة موضوعيـــة، هي أن الصـــين أضحت 
تحقـــق نمـــوا متصاعدا فـــي مجمـــل قدراتها 
على الفعل الهـــادف والمؤثر، وأن هذا النمو لا 
بـــد أن ينعكس إيجابا على فاعلية سياســـتها 
الخارجيـــة. ولنتذكـــر أن الفاعليـــة الخارجية 

تؤسسها الفاعلية الداخلية أولا.
ويدفع نجاح الدول الآســـيوية في صناعة 
الارتقاء الحضاري إلى التساؤل، هل التجربة 
الآســـيوية قابلة للنقـــل أو التصدير إلى دول 
الجنوب ولا ســـيما تلك المتأخـــرة أو المتخلفة 

حضاريا؟
وفي إطار الإجابة عن هذا التســـاؤل لا بد 
من الإشـــارة إلـــى أن تجـــارب التنمية لا تقبل 
الاستنســـاخ الحرفـــي؛ فالتنمية لا تســـتطيع 
الجغرافـــي  الوعـــاء  ذلـــك  خـــارج  تكـــون  أن 
والتاريخي والاقتصادي والثقافي والسياسي 
والمؤسســـاتي، الذي يرعاهـــا ويرحل بها إلى 
آفـــاق أرحب. ولاختلاف هـــذا الوعاء من دولة 
إلى أخـــرى، تتنـــوع بالتالي نمـــاذج التنمية 
والنهـــوض في العالـــم وتتعدد؛ ومـــن بينها 

النموذج الآسيوي. 
لكن، ذلك لا يعني أن النموذج الآســـيوي لا 
يستحق التأمل والدراسة والاستفادة العملية 
من بعض عناصـــر نجاحه. والنجـــاح، مثلما 
هـــو الحال كذلك مع الإخفاق، ينطوي في عالم 
اليوم على امتدادات تتجاوز إطاره الجغرافي 

المحدد.

* أستاذ العلوم السياسية ودراسات 
المستقبليات

قوى آسيا الصاعدة وصناعة الارتقاء الحضاري.. النجاح ليس حكرا على الغرب

[ خصوصية التجارب الآسيوية لا تحول دون الاستفادة منها عربيا [ النهضة الحقيقية للدول تبدأ ببناء نظام داخلي سليم ومتين
تدفع تجارب التطوير الاقتصادي والتنمية وإصلاحات النظام الداخلي الذي تقوده النمور 
الآســــــيوية، متبعة الطريق الذي سلكته اليابان إبان الحرب العالمية الثانية، والنجاح الذي 
حققته الصين على المستوى الاقتصادي بالأساس، إلى التساؤل عن إمكانية استنساخها 
بما يتماشى وخصوصية المنطقة العربية لتحقيق نهضة تنموية قادرة على مواكبة تطورات 
ــــــرات العالمية، حيث لا يمكن إغفال دور القوى الدولية الصاعدة في بلورة التفاعلات  المتغي

والهيكل الدولي الجديد.

في 
العمق

«تجمــــع البريكــــس يســــاعد البلــــدان الآخذة فــــي النمو في آســــيا 

والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية على حل بعض مشاكلها بعيدا 

عن سياسة الاسترقاق المالي لمؤسسات التمويل الدولية}.
محمود عبدالفضيل
مؤلف كتاب العرب والتجربة الآسيوية

«نهضة الصين ليست مسألة ذاتية تتعلق ببكين، بل مسألة تتعلق 

أيضـــا بمـــا إذا كانت دول أخرى ترضـــى بذلـــك أم لا. فالبيئة الدولية 

ليست مرجوة للصين}.
هيو وايت
باحث بمركز الأبحاث الاستراتيجية بأستراليا

«الأميون في القرن الحادي والعشـــرين ليســـوا مـــن لا يقرأون ولا 

يكتبـــون، بل هم الذين ليســـت لديهـــم قابلية لتعلم شـــيء، ثم 

مسح ما تعلموه وإعادة تعلمه مرة أخرى}.
آلفين توفلر
مفكر أميركي

دور حيوي للدولة في توجيه الاقتصاد الآسيوي الصاعد

سلامة كيلة: أصل الصراع في سوريا طبقي لا طائفي

} ميلانو (إيطاليا) - يخوض المفقّرون صراعا 
طبقيـــا ضد الطبقة المســـيطرة، وهـــي الطبقة 
التي تتســـم بطابعها الريعي المافيوي، والتي 

تعتمـــد بنيـــة ســـلطوية بالغـــة الفظاظة 
والعنـــف؛ رغـــم فوضـــى التنظيـــم لدى 
هـــؤلاء المفقرين، وغياب الرؤية الفكرية 
الواضحة، والأحزاب التي تعبّر عنهم، 
كذلـــك النقابات واللجـــان والهيئات 

والتجمعات.
وسمحت هذه الوضعية بتغلغل 
وأيديولوجيـــات  ورؤى  أفـــكار 
مضادة لمصالحهم، وإلى المقدرة 
على إظهـــار الثورة في شـــكل 
أصولي سلفي ”جهادي“. دون 
أن نتجاهل أن ليس كل الثورة 

هي كذلك، بل إن الكتل الأكبر هي لصنف 
آخـــر يتســـم بالبســـاطة، وعدم معرفـــة كيف 

يخوض الصراع وبالفوضوية.
وبالتالي فإن المســـارب التي تغرق الثورة 
فيهـــا هي نتاج غياب الفعل السياســـي المعبّر 

عـــن هـــؤلاء المفقرين، والـــذي يطـــرح بديلهم 
وينظمهم من أجل تحقيقه. 

ومـــن المفتـــرض أن هذا هـــو دور ”نخب“ 
ثوريـــة (كانـــت تســـمى باليســـار)، لكن ظهر 
واضحـــا أنه حين نهضـــت الثورات 
كان هؤلاء قـــد أصبحوا جثثا 
محنطة، لا حـــول لها ولا قوة، 
وليســـت قادرة لا علـــى فهم ما 

يجري ولا على الفعل فيه.
هـــذا ما جعل الصراع الطبقي 
يتلوّن بالأســـود في كلا الجبهتين، 
ويفقـــد هدفـــه الأصلي ســـائرا في 
مســـارات تحبط الثورة ذاتها. لنصل 
إلـــى حالـــة الاســـتعصاء التـــي باتت 
تفتـــرض ”عمـــلا جراحيا“ لكـــي ينفتح 
أفق الصـــراع الطبقي من جديد. لكن في 
كل الأحـــوال المفقّرون نهضـــوا، والطبقة 

المسيطرة باتت إلى زوال (…).
الـــذي يظهر في  ورغم الشـــكل ”الطائفي“ 
الصـــراع، فـــإن الصراع الطبقـــي هو الجوهر 

الذي يحكـــم كل ما يجري. فالقـــوى الطائفية 
المغرقة في التشـــدد والجهل، والتي استُجلبت 
من الخارج، تعتمد على بيئة ”خارج التاريخ“ 
ومهمشـــة حضاريا فـــي ســـوريا، لكنها بيئة 
الوجـــود، ومحصورة فـــي مناطق  محـــدودة 
دة (ريـــف حلـــب، واللاذقيـــة، والبيئات  محـــدَّ
المحافظـــة في المدن)، وليســـت بيئـــة الصراع 
الطبقـــي الحقيقي، رغم أنه ظهـــر أنها تُهيمن 

على الثورة. 
للســـلطة من قبل  ورغم الدعـــم ”الطائفي“ 
إيـــران وأتباعها فإن الأســـاس هـــو ”المصالح 
وسياســـة النظام  الحيويـــة للدولة الإيرانية“ 
هناك لتكريس وجوده ودوره وســـيطرته على 
المشـــرق العربي في إطار محاولتـــه أن يكون 
قـــوة عالمية. لهذا وجدنا أن الســـلطة والنظام 
يســـتخدمان ”قوى طائفية“ شـــيعية وســـنية 
في الوقـــت ذاته، حيث تدعم واحدة الســـلطة 
وتعمل أخـــرى على تخريب الثـــورة (النصرة 

 غياب النخب الثورية جعل الصراع في سوريا يتلون بالأسود ويفقد هدفه الأصليثم داعش).

الــمــســارب الــتــي تــغــرق الــثــورة 

غياب  نتاج  هي  فيها  السورية 

عن  المعبر  السياسي  الفعل 

المفقرين الثائرين

◄

ــؤكــد أن  ــة ت ــوي الــتــجــربــة الآســي

تصنعه  لا  ــحــضــاري  ال الارتـــقـــاء 

متغيرات مادية أو فكرية فحسب 

وإنما كذلك الإرادة البشرية

◄

صدرت حديثا عن دار منشــــــورات المتوســــــط، بميلانو، دراسة جديدة للمفكر الفلسطيني 
ســــــلامة كيلة، حول الصراع الطبقي في سوريا وصيرورة الثورة، التي يرى أنها صراع 
تخوضه طبقة المفقرين ضدّ طبقة المســــــيطرين. ويعتبر كيلة أن تراجع دور اليســــــار سمح  
بتغلغــــــل أفــــــكار ورؤى وأيديولوجيات مضادة لمصالح الطبقــــــة الثائرة، فهي حين نهضت 
وجدت نخب اليسار جثثا محنطة ليست قادرة لا على فهم ما يجري ولا على الفعل فيه.
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هل يحاول الأميركان تلبية 

رغبات المجتمع العربي السني 

المحلي ومحيطه الخليجي العربي، 

وخصوصاً السعودية، بإبعاد 

العراق عن الهيمنة الإيرانية حماية 

لأمنهم القومي

} ما يثار من ضجيج بين الأوساط 
السياسية الشيعية حول تعيين عماد 

الخرسان في منصب أمين عام مجلس 
الوزراء العراقي ليس لأهمية هذا الموقع 
الرسمي فالمنصب إداري داخلي، لا يؤثر 

على مرتكزات الحكم وهيمنة الأحزاب 
الشيعية، لكن هذا الشخص له تاريخ خاص 
في العلاقة ما بين المحتل الأميركي والسيد 
السيستاني. يقول بول بريمر في كتابه عام 
قضيته في العراق ”أنّ عماد الخرسان نقل 
إليه ذات ليلة وهو يقرأ ملاحظاته، أنّ آية 

الله العظمى معجب بك ويحترمك وهو يقدّر 
الفرصة للعمل معك من أجل مستقبل العراق، 

وأنّ آية الله العظمى يؤمن بالديمقراطية 
وهو ملتزم بالعمل مع الائتلاف“، ويقول 

بريمر إنّ ”السيستاني سيعمل معنا فنحن 
نتقاسم الأهداف نفسها“. وسبق للخرسان 

أن اشتغل رئيساً لهيئة إعمار العراق في 
السنة الأولى للاحتلال. وتعيين العبادي له 
يبطل التسريبات الصحفية التي راجت قبل 
أسبوعين ومفادها ”إن هناك سعيا خليجيا 

وبإشراف أميركي لإحداث تغيير سياسي في 
العراق لإبعاده تدريجياً عن إيران وضمه إلى 

مجلس التعاون الخليجي“.  
الاستقطاب الذي تبلور خلال السنة 

الأخيرة داخل البيت الشيعي هو بين؛ 
العبادي الحاكم ومعه أوساط مهمة من 

داخل حزب الدعوة والمدعوم من قبل مرجعية 
السيستاني وأميركا، ونوري المالكي المدعوم 

إيرانيا ومعه الميليشيات وزعيميها هادي 
العامري وأبو مهدي المهندس، ثم القيادتان 
الرمزيتان (الحكيم والصدر) وهما يمتلكان 
صلات عميقة بإيران. تتحرك هذا الأقطاب 

الثلاثة بأشكال مختلفة تبعاً للأوضاع 
السياسية والاقتصادية المحلية وما وصلت 

إليه من تدهور، لكن المتصدر الأول في 
المواجهة هو حيدر العبادي بسبب مسؤوليته 

الرسمية، ومؤثرات القوى النافذة بالوضع 
الإقليمي (أميركا وإيران والسعودية وتركيا) 

وما ستؤول إليه الحالة السورية وعلاقة ذلك 
بمصير داعش في سوريا والعراق.

ويبدو أن قوى الاستقطاب المالكي وراء 
مثل هذه التسريبات لكي تضع علامات 

استفهام كبرى أمام خطوات العبادي بين 
الأوساط الشيعية بأنه خاضع لمشيئة 

الأميركان، مع أن الكل يعرف بأن الأميركان 
هم الذين جاؤوا بجميع رؤساء الأحزاب 

الشيعية وسلموهم الحكم في بغداد، فقصة 
صداقة الأميركان ليست تهمة، أليسوا 

هم من وقع اتفاقاً إستراتيجيا مع إيران، 
وأليس رئيس إيران حسن روحاني قد قال 
بعد الاتفاق ”شعار الموت لأميركا لم يعد له 

وجود“.
تعيين العبادي للخرسان رغم اعتراض 

جميع قيادات البيت الشيعي عليه يعتبر 
خطوة جس نبض لتلك القيادات في خطوات 
لاحقة قد تقود العبادي إلى خيارات جديدة، 
ووضع العملية السياسية في خانة الصراع 

المحتدم حول مصير سلطة تلك الأحزاب 
في الأيام المقبلة خصوصا بعد التظاهرات 
الشعبية المستمرة منذ ثلاثة أشهر والدعم 

الذي تتلقاه من مرجعية السيستاني، وهذا 
الأمر لا تتهاون فيه تلك القيادات التقليدية 

حتى لو سالت الدماء في الشوارع، ولعل 
انبعاث عمليات الخطف المدبر والتفجيرات 

ليست وراءها ”شماعة داعش“.
العبادي رغم التزامه بالبيت الشيعي 

وأركانه لكنه وبعد مرور خمسة عشر شهرا 
على حكمه يسعى أولا للاستمرار في السلطة 
وهو يحلم بطرد داعش من العراق لكي تكون 
هذه مكافأته الحقيقية رغم وجود قوى جديدة 

(الميليشيات) بقيادة كل من العامري وأبو 
مهدي المهندس تزاحمه في السعي للحصول 

على هذه المكافأة وتشكل بوابة الوصول 
لسلطة الحكم في العراق وهذا يعني إزاحة 

العبادي.
النقطة الجوهرية الأخرى هي أن الملف 

السياسي العراقي رغم ما يقال في الصحافة 

ووسائل الإعلام عن تخلي أميركا عنه، إلا أن 
حقائق الأرض تقول بأنهم ماسكون بمفاصله 
المهمة في الجانبين العسكري والمدني، ويبدو 

أنهم اكتشفوا ما آلت إليه صناعتهم للحكم 
الطائفي في العراق منذ عام 2003 ولحد 

اليوم، وانعكس ذلك على سمعتهم كدعاة 
للديمقراطية والمدنية والتقدم، فقد اختاروا 

نوري المالكي لحكم العراق عام 2006 وهم 
يمتلكون تفاصيل ملفه، وغضوا النظر عن 

سياساته في الاعتقالات الجماعية والاختفاء 
القسري للمئات وكذلك عن سياساته 

الطائفية.
لقد قال المالكي في مقابلة مع صحيفة 

الغارديان ”إنه شيعي أولاً وعراقي ثانياً“، 
كما نشرت ويكيليكس أخيراً عن تسليمه 

قائمات العلماء العراقيين إلى كل من الموساد 
وإيران، أما مسألة ضياع أكثر من 350 مليار 

دولار فقد قال عنها رئيس قسم العراق في 
الاتحاد الأوروبي، ستراون ستيفنسون، بأن 
جزءا منها كان يصرف على بناء الميليشيات 
التي أصبحت اليوم قوية ومهددة للعبادي. 

وأعاد الأميركان تنصيبه مرة ثانية عام 
2010 مصادقين على رغبة إيران باستبعاد 
أياد علاوي، وفسر مسؤول سي أي أي في 
السفارة الأميركية ببغداد، كينيت جولاك، 

بأن السفارة قالت بعدم إمكانية تشكيل 
علاوي للحكومة، والمالكي هو الخيار الأسهل 

للأميركان. فقد أبدى استعداداته لخروجهم 
من العراق بشكل آمن.

هل اكتشف الأميركان الآن أن سياستهم 
بحاجة إلى تعديل باتجاه آخر، وهل اكتشفوا 
بأن لا فرق بين داعش سنية وشيعية، فمضار 
التطرف الديني واحدة، وإيران التي اعترفوا 

بها كقوة فاعلة في المنطقة بعد أن كانت جزءاً 
من محور الشر في عهدي بوش الأب والأبن، 

هي التي تناور بموضوع الجماعات المتطرفة 
(شيعية أم سنية) حسب المكان والزمان. 

ونفوذ القوى لم يحسم لحد الآن، والعراق ما 
زال جسمه مخدراً لعمليات معقدة، الكاسب 

له في النهاية هو من يمنحه جرعة الإفاقة.
فهل يحاول الأميركان تلبية رغبات 

المجتمع العربي السني المحلي ومحيطه 
الخليجي العربي، وخصوصاً السعودية، 

بإبعاد العراق عن الهيمنة الإيرانية حماية 
لأمنهم القومي بعد انكشاف الأوراق، وشعور 

الأميركان بأن مصالحهم الإستراتيجية 
مهددة خصوصاً بعد الاجتياح الروسي 

لسوريا، وبذلك هم يسعون إلى الانطلاق 
من حكم العبادي في عملية سياسية هادئة 

لتحقيق هذه الأهداف المكشوفة من قبل إيران 
وقيادات الميليشيات التي تسوّق خطاباً 

إعلامياً تعبوياً هجومياً تحاول من خلاله 
الضرب على وتر المقاتلين المتطوعين من 

شباب الشيعة لتوظيفهم لمصالحها. في حين 
يقف كل من الحكيم والصدر في وسط قطبي 

الصراع حيارى، لقد سقطت مجمل الخطابات 
التعبوية السابقة، حيث تحولت تلك الجموع 

إلى قوى ثائرة في الشوارع ضد الأحزاب 
الشيعية الحاكمة، وهي على يقين الآن 

بأن الحكم الليبرالي اللاطائفي هو الأسلم 
للعراق سواء كان الحاكم سنيا أم شيعياً، 
ومهما قيل ويقال داخل الأوساط الشيعية 

حول الأميركان تعبيراً عن تبعية مطلقة 
لإيران، فإن جيلاً واسعاً من الشباب الشيعي 
يفضل في خيارات المستقبل أوروبا وأميركا، 

ولهذا وجدنا نسبة كبيرة من أفواج نزوح 
اللجوء الأخيرة كانت من الشباب الشيعي بل 

ومن منتسبي الحشد الشعبي، مما اضطر 
السفارات العراقية خصوصا في البلدان 

الإسكندنافية للتدخل والطلب من حكوماتها 
إعادة الشباب العراقي إلى بلدهم واستجابت 

بعض تلك الدول مثل فنلندا.
اصطدام المصالح المحلية بين أحزاب 

السلطة بات قريباً ومصالح قوى النفوذ في 
المنطقة ليست قريبة الوفاق، وهناك شغل 
للعبادي لا بدّ أن يؤديه خلال الأيام المقبلة.

* كاتب عراقي

الأميركان والعبادي وسيناريو التغيير

علي الأمين

د. مد. ماجد السامرائي

الحركة الصفوية حرصت على 

تعطيل أو تبديل الكثير من 

الشعائر والسنن والطقوس 

الدينية وإهمال العديد من 

المظاهر الإسلامية المشتركة بين 

المسلمين

} هو تشويه وقتل للإمام الحسين باسم 
الولاء له. هكذا يتحول الإمام الحسين 

في أيامنا العربية هذه إلى رئيس 
قبيلة، وتفرغ ظاهرة إحياء عاشوراء 

من مضمونها الإنساني ومن خطّها في 
المسار الإسلامي العام، لتصير مساحة 

قبلية جاهلية ومذهبية ومساحة لتعزيز 
الخرافة وخطاب العصبية. فعندما 

نعجز، عبر إحياء عاشوراء بشعاراتها 
ومظاهرها ومضامينها، أن نوصل البعد 

الإنساني لنهضة الحسين إلى من هو خارج 
القبيلة، إذن هو إحياء لا يعوّل عليه. بل 
هو يعيدُ قتل صاحب الذكرى وأهل بيته 

وأصحابه، مرة ثانية. ذلك أنّ كل فكرة 
إنسانية تعجز عن تقديم نفسها بما هو 
أعمّ من خصوصيتها، تموت. وكما قال 

أحد الفلاسفة، أن كل من يخصص المبدأ 
الأخلاقي ويخصّه بطائفة أو قبيلة، هو 

بالضرورة ينفي الصفة الأخلاقية عن هذا 
المبدأ. هكذا نذهب بنهضة الحسين إلى 

العصبية والقبلية، وهكذا يصير الحسين 
زعيم قبيلة.

وعندما تصبح، عملياً، مشهدية منفرة 
ومستفزة للآخر المختلف عقديا أو مذهبياً، 

هكذا يهتك الحسين، خصوصًا عندما 
يتحول منبره إلى منبر لتوجيه رسائل 
التهديد، وللتوظيف السياسي الحزبي 
الضيّق، ومنبرا للدفاع عن نظام بشار 

الأسد، وعن ”أبو علي بوتين“، عن نظام 
الإجرام هنا وهناك، حينها نُفقد الظاهرة 

الحسينية أريحيتها الإنسانية.
يفسر المفكر علي شريعتي في كتابه 

”التشيع العلوي والتشيع الصفوي“ تركيز 
أجهزة الدعاية الصفوية على نقاط الإثارة 
والاختلاف والفصل المذهبي والاجتماعي 
والثقافي بين السُنّة والشيعة. ويقول إن 

الحركة الصفوية حرصت على تعطيل 
أو تبديل الكثير من الشعائر والسنن 
والطقوس الدينية وإهمال العديد من 

المظاهر الإسلامية المشتركة بين المسلمين. 
ويضيف بأن مراسم اللطم والتطبير وحمل 

الأقفال ليست فقط دخيلة على المذهب 
ومرفوضة من وجهة نظر إسلامية، بل هي 

تثير الشكوك حول منشئها ومصدر الترويج 
لها. ويؤكد شريعتي أن هذه المراسم تجري 
بإرادة سياسية لا دينية، وهذا هو السبب 

في ازدهارها وانتشارها على الرغم من 
مخالفة العلماء لها، وقد بلغت هذه المراسم 

من القوة والرسوخ بحيث إن كثيراً من 
علماء الحق لا يتجرأون على إعلان رفضهم 

لها، ويلجأون إلى التقية في هذا المجال.
لقد شكلت نهضة كربلاء، باعتبارها 

حركة إصلاحية في تاريخ الإسلام، مصدر 
إلهام لكثيرين خرجوا على السلطات الظالمة 
في الحقبات التاريخية اللاحقة. ولأن نهضة 

الحسين ذهبت إلى تثبيت البعد القيمي 

والجوهري لدور الدين في حياة الناس، فقد 
تجاوزت البعد المتصل بجموع المسلمين، 

لتتحول إلى نموذج إنساني أثّر في كثير من 
أبناء الديانات والعقائد غير الدينية، تأثيرا 
تجاوز الدائرة المذهبية، بل الدائرة الدينية، 
بسبب انحيازه لقيم إنسانية خالصة تتمثل 

في الإيثار والتضحية والشجاعة والعدل 
ورفض الظلم، والصدق، والانحياز للمبادئ 
الواضحة ورذل الإغراءات في سبيل تحقيق 

المبادئ.
فاليوم تتحول العديد من مجالس 
عاشوراء، بتوابعها كلّها، إلى ظاهرة 

غير قابلة للهضم، وعاجزة عن الوصول 
إلى الآخر المختلف، مذهبيا ودينيا، أو 
الإنسان عموماً، وعندما يكون من يقيم 

هذه الاحتفالات غير معني أصلاً بإيصال 
المضمون الإنساني لهذه النهضة إلى 

الآخر، بل تتحول وظيفته إلى شد العصبية 
المذهبية والقبلية التي قتل الإمام الحسين 

بسيفها، حينها يكون السلوك قاتلا للظاهرة 
الحسينية. ”الحسين الكوني“ هو الذي يصل 
إلى كل إنسان فيمسّ وجدانه وعقله، ويعلي 
من البعد الإنساني في الخيارات والسلوك 

والتفكير لديه. أما الحسين في بلادنا اليوم 
فليس أكثر من زعيم قبيلة قتل في حرب 

ويبحث أبناؤه وورثته البيولوجيون عن 

انتقام عصبيّ. وعلى أبناء القبيلة أيضاً أن 
يختزلوا الحسين بالعصب وأن لا يقاربوا 

مشهديته بالعقل والوجدان.
النهضة الحسينية موقف إصلاحي في 
المسار الإسلامي العام. فالحسين قتل قبل 

تأسيس مذهب الشيعة بأكثر من أربعة 
قرون. وشكّل في التاريخ الإسلامي مشهدية 
الرفض المطلق للظلم، ومثّل مشهدية الحق 
كلّه في وجه الباطل كلّه. هو مشهد لا لبس 

فيه ولا مكان فيه للمخالطة بين الحقّ 
والباطل. لذا كانت لهذه المشهدية نهضة 

مِدادها في الثورات والانتفاضات لدى فئات 
متنوعة من المسلمين، ولدى غيرهم ممن 

وجد ضالته في الوقوف في وجه الظلم على 
امتداد التاريخ.

المتحدثون الرسميون باسم مجالس 
عاشوراء اليوم هم المتحدثون الرسميون 
باسم الخطاب اليزيدي، ذلك أنّ ما يجري 

في هذه المجالس هو إعادة إنتاج شخصية 
الحسين، لكن مع تحميلها وظائف أخرى. 

فإذا لم يستطع غير الشيعي، أو حتّى جزء 
من الشيعة، أو السنّة أو المسيحيون أو 

الدروز، وحتى الملحدون، أن يجدوا أنفسهم 
في مظاهر إحياء عاشوراء وخطابها، فهذا 
إحياء للعصبية. فكيف حين ينفر هؤلاء من 

تلك المراسم… وتستفزّهم؟

لأّنها رمزية لا تحتمل المخالطة مع أي 
مشهد ظالم، فإنّ سلطة يزيد بن معاوية 

هي التي خلطت الحق بالباطل. فالسلطة 
الأموية هي من قالت للرعية ”أنا أطعمكم 

وأعطيكم، وأشارككم غنائم الفتوحات، وأنا 
من أقاتل الروم، لكن إياكم أن تنازعوني 
ملكي، فيكون حالكم كحال حجر بن عديّ 

الذي دفن حيّا بأمر من الخليفة“. أذكر 
قبل نحو 12 عاما، قبل وفاة المؤرخ المسلم 

الشيعي حسن الأمين، صاحب ”دائرة 
المعارف الإسلامية الشيعية“، وجامع 

ومؤلف ”أعيان الشيعة ومستدركاته“، قال 
لي ”هل تعلم أنّ أهمّ من كتب عن الإمام 
علي والإمام الحسين وغيرهم من أئمة 

الشيعة هم من غير الشيعة، من عبدالرحمن 
الشرقاوي وبولس سلامة والشيخ عبدالله 

العلايلي ومحمود عباس العقاد وجورج 
جرداق“؟ وذكر غيرهم… لكّنه استدرك بأنّ 
”كتاب ثورة الحسين للشيخ محمد مهدي 
شمس الدين هو الكتاب الوحيد والمعتبر 

الذي كتبه مسلم شيعي“.
هكذا كان الحسين قبل عقود، أما 

اليوم فالمنبر الحسيني في قبضة صفوية 
يزيدية.

* صحفي لبناني

لماذا منبر الحسين اليوم في قبضة صفوية يزيدية

«ننبه من اســـتغلال المنبر الحســـيني وجعله منصـــة هجومية خدمة 

للمـــآرب السياســـية وتنفيـــذا لأوامر نظـــام ولاية الفقيـــه، فالإمام 

الحسين قضية إنسانية ليست للمتاجرة السياسية الرخيصة».

محمد علي الحسيني
الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي

«العراقيـــون مصممون على دحـــر الإرهاب المتمثـــل بتنظيم داعش 

بمســـاعدة المجتمع الدولي لا ســـيما دول الجوار من خلال التنســـيق 

العسكري والاستخباري».

فؤاد معصوم
الرئيس العراقي

«يفترض أن نلتقي على اختلاف انتماءاتنا بدل أن نعيش عاشوراء على 

صعيد ضيق، نعيشها على صعيد منفتح إلى الإطار الإنساني الواسع، 

لتتحول المناسبة إلى مناسبة تدافع عن القضايا المحقة».

بكر الرفاعي
مفتي بعلبك والهرمل في لبنان

ّ
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آراء
«ثمـــة لبنانيون عندهم مشـــاريع تتعلـــق بالمنطقة أكبـــر من لبنان، 

ويعتقدون أنهم يستطيعون أن يخوضوا باسم اللبنانيين مواجهات 

أكبر من طائفتهم وأكبر من بلدهم».

نهاد المشنوق
وزير الداخلية والبلديات اللبناني

«عملنا على استخدام الثقة والاحترام اللذين نتمتع بهما لدى مختلف 

الفرقاء الليبيين للمســـاهمة في إيجاد حل سلمي للخلاف القائم بين 

طرفي النزاع، أي حكومة طبرق والمؤتمر الوطني العام».

الطيب البكوش 
وزير الخارجية التونسي

«خطـــاب أمين عام حزب الله لا ينبئ إلا بإشـــعال الفتنة المذهبية في 

لبنـــان والمنطقـــة، ونســـف علاقات لبنـــان مع الـــدول الصديقة وفي 

مقدمتها السعودية، وتهديد مصالح آلاف اللبنانيين».

أشرف ريفي
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} التصعيد الذي شنه مؤخرا أمين عام ما 
يسمى بحزب الله حسن نصرالله ضد المملكة 
العربية السعودية جاء في سياق دقيق للغاية، 
فقد سبقه تسريب تهديد للسفير السعودي في 
لبنان، علي عواض عسيري، وسبق ذلك حديث 

متلفز لأحد مرتزقة المقاومة وأبواقها، سالم 
زهران، بشر فيه اللبنانيين بعودة الاغتيالات 

وأعمال الإرهاب تحت عنوان داعش والقاعدة، 
أما فاتحة هذه الإشارات هي تسريبات لميشال 

عون تتحدث عن تغيير جذري خلال شهر، 
بعدها سيندم خصومه على رفض عروضه.

المعلومات المتوافرة لمراكز صنع القرار 
الإقليمي منذ أشهر تتحدث عن تخطيط ما 

يسمى بحزب الله لعملية مشابهة لغزوة 
7 أيار 2008 التي احتل فيها بيروت وروّع 

الجبل ونتج عنها 200 قتيل إثر قيام الحكومة 
اللبنانية بممارسة حقها السيادي في إقالة 
مدير المطار، وفيق شقير، الذي زرع كاميرا 
مراقبة لما يسمى بحزب الله في مرفأ عام، 

كانت من عوامل اغتيال ساسة لبنانيين بعد 
عودتهم إلى لبنان مباشرة كجبران تويني، كما 
أصدرت الحكومة قرارا بتفكيك شبكة اتصالات 

غير شرعية تابعة لميليشيا الحزب الإلهي، 
وكما هو معلوم فإن عملية 7 أيار أثبتت 

زيف أخلاقيات الحزب الممانع، فهو قائم 
على استهداف الدولة اللبنانية واستهداف 

اللبنانيين قبل غيرهم. لكن تلك المعلومات لم 
تكن مكتملة أو واضحة على عكس إرهاصاتها، 

فهناك تعطيل صارم لمؤسسات الدولة 
وانتظام العملية السياسية، وهناك حديث 

صريح عن نسف اتفاق الطائف وتغيير صيغة 
العيش المشترك في لبنان من المناصفة بين 

المسلمين والمسيحيين، إلى المثالثة بين 
المسيحيين والسنة والشيعة، وكان غطاء 

الحزب في ذلك كله حليفا غير مستقر عقليا 
وشخصيا هو ميشال عون الذي يخوض 
معركة الرئاسة بشعار أنا أو لا أحد، كما 

يخوض معركة تعيين صهريْه في الوظائف 
العامة تحت عنوان حقوق المسيحيين.

كانت المعلومات تربط ساعة الصفر 
الخاصة بـ7 أيار الجديدة بتطورات الملف 
السوري، وحينها لم يكن متوقعا الدخول 

الروسي بهذه الصلافة، بل على العكس، كان 
العد التنازلي لمرحلة آل الأسد متحركا، ثم 

جاء تدخل الروس ليطيل عمره لا أكثر.
التدخل الروسي في سوريا أعلن بوضوح 
عجز إيران وميليشياتها عن الحسم الإيجابي 

لمصلحة بشار الأسد، وكانت ورقة روسيا 
الرصاصة الأخيرة التي إما أن تحقق كل 

الربح أو تعلن كامل الخسارة، لذلك فتصعيد 
نصرالله ضد المملكة وأميركا لا يعني 

الأطراف المعلنة إطلاقا، إنما هو موجه 

حصرا ضد خصوم الداخل، وعلى رأسهم 
تيار المستقبل والقوات اللبنانية وربما وليد 

جنبلاط زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي، 
وتسريب العرض الإيراني الذي كشفه رئيس 

القوات اللبنانية سمير جعجع عن إقرار قانون 
انتخابات نسبي يتيح لحزب الله السيطرة 

على لبنان مقابل انتخاب رئيس رمادي ليس 
بعيدا عن ذلك، ولا أكشف سرا إذا قلت أن 
حزب الله أرسل المراسيل تلو المراسيل، 

قبل تصعيده الفاقع، معلنا استعداده الفوري 
لإيقاف تعطيل الاستحقاق الرئاسي مقابل 

انتخاب سليمان فرنجية أو قائد الجيش جان 
قهوجي، وكانت دلالة ذلك قوله بأنه مستعد 

لبيع عون مقابل قانون نسبي لانتخاب رئيس 
من فريقه.

حين يقول نصرالله لا تراهنوا على تسوية 
سعودية إيرانية، هو يعلنها حربا شاملة 

ضد قوى 14 آذار داخل لبنان، وقد بدأت هذه 
الحرب بتعطيل الدولة تمهيدا لساعة الصفر 

التي سيحاول من خلالها تكرار النموذج 
الحوثي في اليمن وقد ساعده في ذلك للأسف، 

بقصد أو بلا قصد، ما يسمى بالحراك 
الشعبي، ووفق تقديراته التي تم تحديثها 
بالتدخل الروسي أن المملكة لن تستطيع 

إطلاق عاصفة حزم لبنانية، وأظنه هنا مخطئ 
تماما.

ويبدو أن السيد يخطط لعملية اغتيال 
كبيرة تستهدف فرسان 14 آذار، ومن السنة 

غالبا، وكما ضلل الناس بقناع أحمد أبوعدس 
بعد اغتياله للرئيس الشهيد رفيق الحريري، 

فالمتوقع هذه المرة أن يستخدم قناع القاعدة 
أو داعش كما أوحى بذلك سالم زهران، ويبدو 
أننا كما تعجبنا لقيام إسرائيل، وفق اتهامات 
السيد، بتخصصها وتفرغها لتصفية خصوم 

سوريا وإيران في مرحلة لبنانية سابقة، 
سنتعجب هذه المرة من استزلام القاعدة 

وداعش لتحقيق نفس الهدف، والإرهاصات 
بدأت فعلا بقيام الأمن العام اللبناني المسيس 

بتوقيف خلية داعشية في مخيم فلسطيني.
نصرالله ومن ورائه إيران وبشار الأسد 

يرون أن اللحظة الراهنة هي الفرصة الأخيرة 
لابتلاع لبنان حرفيا، فربما تعوض إيران في 
لبنان ما فقدته في سوريا أو ما ستفقده، لكن 

اللبنانيين ليسوا لقمة سائغة مهما خدعنا 
المظهر، وحلفاء الدولة اللبنانية ليسوا 

كجمهوريات موز، وعملاء أميركا الجدد هم 
من وقعوا الاتفاق النووي، والعبيد هم من 

يسبّحون بأمر مرشدهم الأعلى، ومن أرادها 
حربا مفتوحة فليتحمل نتائجها وحده، 

والسلام على من اتبع الهدى.

* كاتب سعودي

7 أيار على الأبواب

يصعب أن تجد أحدا من الدواعش 

أو كارهي البشر وقد اكتمل له 

مشروع، ربما يدفعه الفشل في 

{التحقق} إلى ادعاء زهد الفقراء، 

وما هو من الزاهدين

مصطفى القلعي

} بشّر الدين بثورة تحرير شاملة، راهنت 
في نجاحها على فكرة ”الأمل“، في تغيير 
يصنعه ويتمتع بثماره جموع الشعب من 

المستضعفين في الأرض. رأى الذين لم 
يحظوا بالشهادة كيف تحققت تضحياتهم 

وهبوا  ولم تذهب سدى، وقد تجسد ”مشروع“ 
حياتهم له متخذا هيئة ”دولة“. في وقت قصير 
صار العبد مقاتلا، وأحيانا قائدا لجيش يبشر 

بالعدل، وتحت قيادته يسمع ويطيع الأكبر 
سنا ممن كانوا سادة أبويه.

أحدث الدين انقلابا شمل التراتب الطبقي 
والعلاقات الاجتماعية وأنماط الإنتاج، 

فأغناهم هذا ”التحقق“ عن الانتقام من بني 
أمية مثلا، وما كان للنبي أن يترك أبا سفيان 
وابنه معاوية فريسة للأحقاد مع انتهاء مجد 

قريش وإعلان صعود ”الدولة الجديدة“، 
فعاجله بتصريح سياسي يرضي بقايا الغرور 

وحميّة الجاهلية الأولى ”من دخل دار أبي 
سفيان فهو آمن“، وتبدو تلك الكلمات تحصيل 

حاصل إذا ما اقترنت بالجملة التالية ”ومن 
أغلق عليه بابه فهو آمن“.

الاستغناء الذي يكفله ”تحقق“ شخصي، أو 
”تحقق“ عام أسهم فيه الفرد بنصيب، يجعل 

الإنسان السويّ فوق الآخرين، ليس استعلاء، 
ولكنه شعور الرضا عن إنجاز ما، يمنح 

صاحبه اكتفاء وتعففا دائما، أو زهدا مؤقتا 
ينقذه من بعض الفتن. نجا جمال عبدالناصر 

من فتنة المال فعاش متقشفا، ونجا غيفارا 
من فتنة السلطة فسعى إلى تحرير إخوته في 
الإنسانية، وفي الفتنة الكبرى تنازل الحسن 

بن علي عن السلطة لعدو أبيه حقنا للدماء، 
وحسنا كان اختياره التنعم بالنساء.

كان عمر بن الخطاب يعي أن ”القلوب 
بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف 

يشاء“، فمال إلى بقاء الصحابة في المدينة 
وألا يشاركوا في الخروج، خشية أن تفتنهم 

الدنيا. فطنة ربما رأى فيها البعض آنذاك 
شيئا من القسوة، ولكن الوقائع التالية أثبتت 

بعد نظر عمر. 
غواية السلطة والمال فخ ينزلق إليه 

كثيرون، محاربون وزهاد قدامى، عمرو بن 
العاص وعبدالملك بن مروان، أما غواية 
النساء فتجعل صاحبها مطمئنا بالحب 

متصالحا مع الدنيا ومحبا للناس. ويصعب 
أن تجد أحدا من الدواعش أو كارهي البشر 
وقد اكتمل له مشروع، ربما يدفعه الفشل في 
”التحقق“ إلى ادعاء زهد الفقراء، وما هو من 

الزاهدين.
خيبة الأمل في اكتمال ”المشروع“، إن 

وجد، تذهب بصاحبها إلى الاكتئاب والانعزال 
والهزيمة النفسية وامتهان كراهية الحياة، 
وقد تجعل منه قاتلا. لم يسجل ورثة حسن 

البنا أن ميليشيا النظام الخاص قتلت عدوا 
للوطن من جنود الاحتلال البريطاني أو 

عملائه، ولكن أعضاءها قتلوا مصريين، وكان 
من ضحاياهم أعضاء زملاء في الميليشيا 

التي أسسها عبدالرحمن السندي. عزل 
السندي في خلاف إخواني، فامتد القتل إلى 

سيد فايز، أحد صقور الحرس الجديد في 
التنظيم السري. تلقى عام 1953 علبة حلوى 

ملغومة بالديناميت، أرسلها الحرس القديم، 
فقتل هو وشقيقه ذو السنوات التسع.
أما سيد قطب الذي بشر الإخوان 

المسلمين، وأنذرنا، بأن ”الطريق مفروشة 
بالأشلاء والجماجم، مزينة بالدماء“ فكان 

يمكن أن يتخذ مسارا آخر ويكمل طريقا بدأه 
بالنقد الأدبي، أو بعمل وظيفي مرموق في 
”خدمة“ ثورة 23 يوليو 1952 التي كان أكثر 

حماسة لها. حرص الضباط الشبان على أن 
تكون الثورة بيضاء، ولكن قطب بعد أقل من 

ثلاثة أسابيع كتب مقالا يحرض على إعدام من 
يعترض ”فلنضرب. لنضرب بقوة. ولنضرب 

بسرعة، أما الشعب فعليه أن يحفر القبر 
وأن يهيل التراب“. كان ينتظر منصب وزير 

المعارف أو مدير الإذاعة، مراعاة لصداقة 
قديمة، ولو فعلوا لاتقوا طاقة غضبه، وشرورا 
شملت أركان الدنيا بعد نصف قرن من رحيله.

وقع الرجل العليل الذي يعيش برئة واحدة 
تمد جسده بالهواء تحت وطأة الإحساس بظلم 

مضاعف، من ضباط ثورة 1952، وقبلهم من 
عباس العقاد. كان سليمان فياض يتردد على 
سيد قطب، ويجلسان تحت شجرة في حديقة 

بيته طويلا، ويسجل أنه، رغم انصرافه عن 
النقد الأدبي، ظل يشعر بالمرارة من سلوك 
العقاد. كانوا يلقبونه بتلميذ العقاد ”كنت 

له تلميذا محبا، وكنت أقدم له كتبي، فيثني 
علي ويقربني منه، حتى طلبت منه ذات يوم 

أن يكتب مقدمة لكتاب لي، يقدمني به للناس، 
فأبى ذلك على نفسه وعلي، وشعرت بالغيظ… 

فجفوته وجفاني وهجرت مجلسه“، وأطلع 

سليمان على صور يغيب عنها محمد نجيب، 
وسيد قطب واسطة العقد بين الضباط ”تحت 

هذه الشجرة، كان الضباط الأحرار يعقدون 
بعض اجتماعاتهم معي، في فترة التمهيد 
للثورة“. في زيارة أخرى سأله سليمان عن 

سبب انضمامه إلى الإخوان، فقال ”في الناس 
وحوش، ولا يوقف وحشيتهم بالوجدان سوى 
الدين، ولا يجرئ الضعفاء عليهم سوى الدين“.
في كتابه ”العدالة الاجتماعية في الإسلام“ 

يميل قطب إلى النزوع الاشتراكي للإسلام، 
وبعد مرور 50 يوما من قيام الثورة ”9 سبتمبر 

1952“ صدر قانون الإصلاح الزراعي الذي 
حدد ملكية الإقطاعيين للأراضي، وتم توزيع 

الفائض على فلاحين تملكوا للمرة الأولى 
أرضا كانوا يزرعونها بالسخرة طوال أجيال. 

لكن هذا التطبيق العملي لكتابه، وللجوهر 
الاجتماعي الاقتصادي للدين، لم يشفع للثورة 
عنده، لأن مكاسب الثورة لم تمسه شخصيا، 
فكانت مواقفه العكسية، في عنفها وعدائها 

للثورة التي لا يعنيه الآن تحقيقها لعدالة كان 
ينادي بها، قدر ما يهمه أن صناعها لم يردوا 

إليه ما يرى أنه ”جميل“، فانتهى ربيع العلاقة 
وبدأ الشقاق، وقاد الرجل الدعوة إلى تزيين 

طريق الدم.

* روائي مصري

} تونس هي الدولة الأقرب جغرافيا 
وتاريخيا وحضاريا واجتماعيا واقتصاديا 
من ليبيا ولكن من المفارقات أن دورها في 

الملف الليبي هو الأضعف على الإطلاق. 
فالسياسيون التونسيون، سلطة ومعارضة، 

مقرون بأن استقرار تونس لن يكون إلا 
باستقرار ليبيا ومتفقون على أن أمن تونس 
من أمن جارتها الجنوبية. ولكن ما يحدث أن 

من أوصلهم الصندوق الانتخابي إلى حكم 
تونس سواء بعد انتخابات 2011 أو 2014 
انشغلوا عن هذه المسألة الإستراتيجية 

وغفلوا عنها إلى أجنداتهم وأمورهم 
الداخلية.

العلاقة بين تونس وليبيا يغلب عليها 
الالتباس والمغالطة وسوء الفهم وغياب 
الإرادة البناءة الحقيقية. ولابد من وضع 

الأمور في نصابها بمعنى أن الطرف الموكول 
له المبادرة لبناء العلاقة الإستراتيجية 

السليمة هي تونس لا ليبيا، بسبب 
استقرارها السياسي وتركيز سلطاتها وعمل 

مؤسساتها.
ولكن الحكومات التونسية المتعاقبة 

تتعامل مع ليبيا بطريقة غريبة. فلم يزر أي 
رئيس حكومة تونسية ليبيا منذ انتخابات 

2011 لا في حكومتيْ الترويكا ولا في حكومة 
مهدي جمعة ولا في حكومة الحبيب الصيد 

الحالية. وبعد انتخابات 2014 زار رئيس 
الجمهورية الباجي قائد السبسي الجزائر 
ولم يزر ليبيا إلى حد الآن. وزار هذه الأيام 
رئيس الحكومة الصيد الجزائر أيضا ولا 
إعلام عن نيته زيارة ليبيا. ولقد عبر كلا 

الرئيسين أكثر من مرة عن الظروف الأمنية 
الصعبة في ليبيا. فهل يبرر ذلك تجاهل 

الملف الليبي بهذه الطريقة المضرة بتونس؟

مؤخرا، زار رئيس الجمهورية السبسي 
على التوالي كلا من مصر والأردن. وجاءت 

الزيارتان بعد إعلان السلطات التونسية 
الانضمام إلى التحالف الدولي لمحاربة 

داعش. ورددت تقارير إعلامية أن السبسي 
ناقش في القاهرة وعمّان إمكانية تكوين قوة 

عربية مشتركة لمواجهة داعش في ليبيا. 
وليس أغرب من هذه السياسة إذ كيف يناقش 

السبسي، وهو رئيس منتخب مباشرة من 
الشعب، شؤون الشعب الليبي الجار الصديق 
مع أطراف خارجية ولا يناقشها مع ممثليه؟

هناك إقرار بالفشل في إدارة شؤون الدولة 
في كل من ليبيا وتونس بتفاوت في الدرجات 

والمستويات. هذا الفراغ في إدارة الدولة 
وفي التحكم في مواردها عطّل التنمية وهمّش 

أهداف الثورتين وشعاراتهما، وفتح الباب 
على مصراعيه أمام مافيات التهريب وتبييض 
الأموال والتجارة الممنوعة لتبني لها صروحا 

وتكسب ثروات طائلة من أموال الشعبين 
التي عجزت الدولتان التونسية والليبية عن 

الحفاظ عليها. وليس من المبالغة أن نتحدث 
اليوم عن دولة ثالثة قائمة على الحدود بين 

تونس وليبيا، هي دولة المهربين والخارجين 
على القانون بمختلف أنواعهم.

منذ الضجة الدبلوماسية التي أحدثها 
قرار تونس الاعتراف بحكومة طرابلس 

المنتهية صلاحيتها، غابت تونس عن الشأن 
الليبي. بينما يتم تداول الملف الليبي في دول 

وعواصم أخرى. فالمغرب يحتضن الحوار 
السياسي الليبي بين الفرقاء السياسيين 

لاسيما حكومة طرابلس المنتهية صلاحياتها 
وحكومة طبرق المنتخبة ومن والاهما. ومصر 

احتضنت في مايو 2015 مؤتمر القبائل 
الليبية. وإيطاليا والقاهرة احتضنتا جولات 

من النقاش السياسي بين إيطاليا ومصر 
والجزائر حول الشأن الليبي.

والقبائل الليبية أيضا تفكر في وطنها 
إذ انعقد يوم 7 أكتوبر 2015 الجاري مؤتمر 

القبائل الليبية بمدينة سلوق شرق ليبيا 
جمع الشيوخ والأعيان من المناطق والقبائل 

والمدن في جنوب ليبيا وشرقها وغربها. 
وانتهى المؤتمر إلى صياغة بيان جامع يشدد 
على وحدة ليبيا، وعلى دعم الجيش الليبي في 
مواجهة الإرهاب، وعلى سيادة الشعب الليبي 
على ثرواته ورفض التدخل الأجنبي، والتأكيد 

على أن الحل الليبي لا يكون إلا داخل ليبيا 
بين الليبيين أنفسهم.

لم تقدم تونس المساعدة اللازمة لليبيا 
لتبني مؤسساتها وتعصرن إدارتها. ولذلك 
تخسر تونس كثيرا بسبب غياب أي رؤية 

إستراتيجية للتعامل مع الشأن الليبي. 
وتخطئ الدبلوماسية التونسية حين تختار 

مناقشة قضايا الشعب الليبي مع غير 
الليبيين. ولذلك فإن السلطات التونسية 

مدعوة إلى مراجعة سياساتها وإلى دعوة 
باحثيها الإستراتيجيين إلى إعداد ما يلزم من 
الأبحاث لقلب المعادلة واستعادة الدور الفعال 
في ليبيا واحترام إرادة الشعب الليبي وحسن 
استثمار ما يوفره الجوار من إمكانيات لتنمية 

كل أوجه التبادل بين البلدين والشعبين.
واليوم، ورغم الظروف الأمنية الصعبة في 
ليبيا، ورغم دولة الخارجين عن القانون على 
الحدود، تنشط حركة المسافرين بين البلدين 
في الاتجاهين ولكن مع كل هذا توجد أعمال 

تخرب مصالح البلدين والشعبين مثل التجارة 
الموازية والتهريب والإرهاب.

* كاتب وباحث سياسي تونسي

ضحايا خيبة الأمل.. دواعش وكارهون للحياة

تونس: السياسة العقيمة في ليبيا 

العلاقة بين تونس وليبيا يغلب 

عليها الالتباس وغياب الإرادة. 

والطرف الموكول له المبادرة ببناء 

العلاقة الاستراتيجية السليمة هي 

تونس لا ليبيا، بسبب استقرارها 

السياسي وتركيز سلطاتها

نصرالله ومن ورائه إيران وبشار 

الأسد يرون أن اللحظة الراهنة 

هي الفرصة الأخيرة لابتلاع لبنان 

حرفيا، فربما تعوض إيران في 

لبنان ما فقدته في سوريا أو ما 

ستفقده

أحمد عدنان

سعد القرش
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0.1اقتصاد بالمئة نســـبة انكماش أســـعار المســـتهلكين فـــي بريطانيا 70.1
خلال شـــهر ســـبتمبر الماضي على أساس ســـنوي، وهو أول 

انكماش في الأسعار منذ شهر أبريل الماضي.

للموظفـــين  العراقيـــة  الدولـــة  تمنحهـــا  راتـــب  ملايـــين 
والمتقاعدين، أي نحو 20 بالمئة من سكان البلاد، وتعادل 

مخصصاتها جميع موارد موازنة العام المقبل.

 بالمئة نســـبة انكماش أســـعار المســـتهلكين فـــي منطقة 
اليورو خلال ســـبتمبر على أســـاس ســـنوي، الأمر الذي يثير 
قلقا واسعا من احتمال عودة اقتصاد المنطقة إلى الركود. 

فيرجن وأمازون يسرعان من سباق الشركات إلى الفضاء
[ تحطم مركبة فيرجن لم يحبط حماس الشركات المتنافسة

} لندن – ســـتصبح الرحلات الســـياحية إلى 
الفضاء متاحة قريبا للأثرياء، الذين ســـيكون 
باســـتطاعتهم حجز تذاكر على مركبة مجهزة 
للخروج إلـــى الفضاء الخارجـــي لإلقاء نظرة 
لســـاعات علـــى الأرض ثم العـــودة إليها مرة 
أخرى. وفـــي الأعـــوام الأولى مـــن انطلاقها، 
ســـتقتصر رحلات الفضاء علـــى الأثرياء، لكن 
محللين قالوا إن الصناعة الجديدة ستشـــمل 

لاحقا المسافرين من الطبقات المتوسطة.
وكانت كاثرين لويدرز مســـؤولة الرحلات 
التجاريـــة فـــي وكالـــة الفضـــاء الأميركية قد 
أكدت أن ”موافقة ناسا على عدة عقود لإطلاق 
الرحلات التجارية، تعبد الطريق أمام الخدمة 

الجديدة قبل نهاية العقد الحالي“.
وتعكف شـــركة فيرجن غالاكتيك على بناء 

نموذج جديد من مركبة ”سبيس شيب 2“.
وفي العام الماضي، دفع أشـــخاص رسوم 
رحلـــة إلى الفضاء، لكنهـــم اضطروا للانتظار 
بعد حادث تحطم كارثـــي لأول مركبة فضائية 

تابعة للشركة التي تمتلكها مجموعة فيرجن.
وقالت الســـلطات حينها إن مساعد الطيار 
في مركبة ”ســـبيس شـــيب 2“ قتل خلال مهمة 
طيـــران تجريبية في صحـــراء موهافي بولاية 
كاليفورنيا الأميركية، أمـــا الطيار فقد أصيب 

بجروح ونقل إلى المستشفى. 
وكانت مركبة ”ســـبيس شـــيب 2“ تتســـع 
لستة ركاب وطيارين. وكانت مجموعة فيرجن 
تطمـــح إلى أن توفـــر المركبـــة أول رحلة إلى 
الفضاء للســـياح. وتخطـــط فيرجين غالاكتيك 
لتقديـــم رحلـــة لمـــدة ســـــاعتين لزبائنها مع 

شعورهم بانعدام الوزن.
وكانت قـــد قبلت بالفعـــل 70 مليون دولار 
كمبالـــغ مقدمة تحت الحســـاب مـــن نحو 800 
شـــخص دفع كل منهم 250 ألف دولار من أجل 
الســـفر. وتواجه فيرجن منافســـة شرسة على 
سوق الرحلات التجارية إلى الفضاء من شركة 

إكس كـــور، التي يقع مقرها أيضا في صحراء 
موهافي فـــي كاليفورنيا. وتعمـــل على إنتاج 

مركبة ”لينكس“ التي تضم مقعدين فقط.
وســـيركز عمل المركبة علـــى انطلاقها من 
مـــدرج في كاليفورنيا حتـــى تصل إلى ارتفاع 
200 ألف قدم، ثم تعود إلى الأرض. وســـتحمل 
كل رحلة الطيار وبجـــواره أحد الركاب، الذي 
سيكون عليه تســـديد مبلغ يصل إلى 100 ألف 

دولار.
وتأمل اكس كور أن تنفذ هذه الرحلة لأكثر 
مـــن مرتين في اليوم الواحد قريبا، كما تتوقع 
إدارة الشـــركة أن تكـــون قـــادرة علـــى إطلاق 
الرحلـــة من أماكـــن متفرقة في أنحـــاء العالم 

بمجرد دخول البرنامج الجديد حيز التنفيذ.
ومن المرجح أن تكون مركبات الشـــركتين 
المتنافســـتين جاهـــزة بحلـــول الربـــع الأول 
من العـــام القادم، وبعدها مباشـــرة ســـتعلن 

الشركتان عن إطلاق الرحلات التجريبية.
وتمكنـــت صناعـــة الفضـــاء بشـــكل عام، 
وبرامـــج الرحـــلات التجارية بشـــكل خاص، 
من الصمود أمام الأزمـــة المالية التي ضربت 
الاقتصاد العالمـــي، وحافظت على نمو بطيء 

في الولايات المتحدة.
تعـــرض  مـــا  إذا  إنـــه  محللـــون  ويقـــول 
الاقتصاد العالمي لأي هزات مســـتقبلية، فمن 
غير المتوقع أن يؤثر ذلك بشـــكل ســـلبي على 

الرحلات التجارية إلى الفضاء.
وأعلن مسؤولون بشركة بلو أوريجن التي 
يملكها جيف بيزوس مؤســـس شركة أمازون، 
أنهـــم انتهوا مـــن تصنيع محـــرك صاروخي 
لاســـتخدامه في مركبة فضائيـــة مدارية ومن 
المتوقـــع إجـــراء تجـــارب عليه خـــلال العام 
الجاري. وصممت المركبة الفضائية الجديدة  
لتحمل ثلاثة أشـــخاص أو خليطا من الركاب 
والحمـــولات إلى ارتفاعات تصل إلى نحو 100 

كيلومتر فوق سطح الأرض.
وقال روب ميرســـون رئيـــس بلو أوريجن 
للصحفييـــن إن إجـــراءات اختبـــار المحـــرك 
الصاروخـــي قد انتهت وهي آخر مرحلة مهمة 
قبـــل تركيب المحرك -الـــذي يعمل بمزيج من 
السائل-  والهيدروجين  الســـائل  الأوكسجين 

في كبسولة (نيو شبرد) لتبدأ رحلاتها.
ولم تبدأ شـــركة بلو أوريجن الخاصة بعد 

في بيـــع تذاكر لرحـــلات (نيو شـــبرد) كما لم 
تنشر أي معلومات عن أسعارها.

وقال ميرســـون ”المحرك جاهز للطيران… 
ومســـتعد للاســـتخدامات التجارية الأخرى“. 
وامتنـــع عن الإدلاء بالمزيد من المعلومات عن 
موعـــد بدء الرحلات واكتفى بالقول ”في أقرب 
وقت“. وبالنســـبة إلى هـــؤلاء الذين يتطلعون 
إلى مد الرحلة كي تشـــمل النزول على كواكب 
المجموعـــة الشمســـية، فســـيتوقف ذلك على 
شـــركات بوينغ وســـبيس اكس اللتين وقعتا 
عقدا مـــع وكالة الفضـــاء الأميركية لنقل رواد 

فضاء إلى محطة الفضاء الدولية.
وستنطلق الرحلات، المخطط لها في 2017، 

غالبا بمقاعد فارغة، وهو ما تخطط الشركتان 
لبيعه لســـائحين يرغبون في مد رحلاتهم كي 

تشمل التجول على سطح أحد الكواكب.
وبعـــد أن منحـــت ناســـا عقـــدا بقيمة 6.8 
مليار دولار لشركة بوينغ وشركة سبيس إكس 
لصناعة مركبات ”تاكســـي الفضـــاء“ تمتلكها 
تجاريا وتشـــغلها لنقـــل رواد الفضاء لمحطة 
الفضـــاء الدوليـــة، ســـجل الســـفر الفضائي 
التجـــاري قفـــزة كبيرة. ويســـمح عقد ناســـا 
لبوينـــغ ببيع جـــولات للســـائحين. وخططت 
ســـبيس إكس بالفعل لعرض رحلات لكنها لم 
تقل ما إذا كانت ســـتنقل سائحين في مهامها 

التابعة لناسا.

الفضاء يدنو إلى جيوب السائحين

دخل ســــــباق الشــــــركات العالمية إلى رحلات الفضاء التجارية مرحلة جديدة، منذ موافقة 
ــــــد الطريق أمام  ــــــة الفضــــــاء الأميركية على عقود لإطــــــلاق الرحلات التجارية، ما يعب وكال

الخدمة الجديدة قبل نهاية العقد الحالي.

لتنميـــة  دبـــي  مؤسســـة  أطلقـــت   – دبي   {
الاســـتثمار  بالتعـــاون مـــع ”ذا بنزنس يير“ 
المتخصصة في استشـــارات الأعمال الدولية 
تقريـــر ”دبـــي الاســـتثماري 2015“ الســـنوي 
الذي يعـــرض توجه الاســـتراتيجية التنموية 
بدبي ويســـلط الضوء على واقع بيئة الأعمال 
المتعلقة  والجوانـــب  الاســـتثمارية  والفرص 

بمختلف القطاعات الحيوية في الإمارة.
ويضم التقريـــر في مقدمته كلمة للشـــيخ 
محمـــد بن راشـــد آل مكتـــوم حاكـــم دبي إلى 
جانـــب مقابلات لأكثر من  150  شـــخصية من 
صناع القرار وكبار المســـؤولين الحكوميين 
الذيـــن تحدثـــوا حـــول الفـــرص الاقتصادية 
والاستثمارية في مختلف القطاعات بدبي بما 

يخدم المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
ويشـــمل التقرير مقابلات حول القطاعات 
الرئيســـية للاقتصـــاد بمـــا في ذلـــك التمويل 
والطاقة والصناعـــة والاتصالات وتكنولوجيا 
المعلومـــات والنقـــل والخدمات اللوجســـتية 
والبحرية والبناء والعقـــارات ويتضمن عددا 

من الأرقام في الاقتصاد الكلي والجزئي.
وأكـــد ســـامي القمـــزي مديـــر عـــام دائرة 
التنميـــة الاقتصاديـــة بدبـــي أهميـــة اطـــلاع 
مجتمع المستثمرين ورجال الأعمال من جميع 
أنحاء العالم على خطة دبي التنموية والفرص 
الاستثمارية والمبادرات التي يتم إطلاقها في 

القطاعات المختلفة.
وأوضح أن المشـــاريع الضخمة أصبحت 
ســـمة التميز لاقتصاد دبي المتنوع لافتا إلى 
أن دبي شـــهدت إطلاق مبـــادرات مهمة تهدف 
إلى تحســـين الخدمـــات الحكوميـــة ومواكبة 
تكنولوجيـــا المعلومات والخدمـــات الحديثة 
وتحويل المدينة إلى بيئة اســـتثمارية مثالية 
للأعمـــال مع مراعاة تبني أفضل الممارســـات 

في العالم.
وعلـــى هامش إطلاق التقريـــر تم تكريم 5 
شـــركات مختلفة في دبي ضمـــت جمارك دبي 
باعتبارها ”مبتكر عام 2015“ وتحولها إلى أول 
دائرة ذكية بنســـبة  مئة بالمئة في أكتوبر عام 
2013 وموانـــئ دبي العالمية لمســـاهمتها في 
دعم النمو الشـــامل والتنويع لرؤية دبي 2021 
وهيئة دبـــي للطرق والمواصلات لتنفيذها 32 
مبادرة خضراء ومستدامة للحفاظ على الطاقة 
وثماني مبـــادرات داعمـــة للاقتصاد الأخضر 
وبنك المشـــرق باعتباره الشريك المالي للعام 
2015 ونظـــرا لأدائه المتميز في 2014 والحلول 
المصرفيـــة المتميزة عبـــر الإنترنت. وأخيرا 
منحت الشـــركة الصينية الحكومية لهندســـة 
البنـــاء جائـــزة باعتبارها المقـــاول المفضل 

والمستثمر الرئيسي في دبي لعام 2015.

إطلاق تقرير دبي 
الاستثماري للعام الحالي

أين الانترنت: قطاع الاتصالات يعزل الجزائر عن العالم

الخطوط التونسية تلغي رحلاتها إلى دبي لوقف نزيف الخسائر

صابر بليدي

جزائريـــون  وفنيـــون  مختصـــون  أبـــدى   {
امتعاضهم من هشاشـــة قطـــاع الاتصالات في 
البـــلاد. فبالرغم من الاســـتثمارات الحكومية 
التي قدمتهـــا الدولة لمختلف القطاعات، إلا أن 
العزلة الدولية الرقمية التي ســـقطت فيها، في 
أعقـــاب عطب أصاب أحد الكبلات الرئيســـية، 
أمـــاط اللثام عـــن تراجع جزائـــري في مجال 
الاتصالات السلكية واللاسلكية، مقارنة حتى 

مع بعض الدول الأفريقية الفقيرة.
ولم يطمئن مستعملو الإنترنت في الجزائر 
للوعود التي أطلقها مسؤولو شركة ”اتصالات 

الجزائر“، حول عودة خدمة الإنترنت مع نهاية 
الأســـبوع الجاري، فـــي ظل تجـــارب ووعود 
سابقة أخلفتها الشـــركة مع زبائنها، وبالنظر 
للخدمـــات المتدنية التـــي تقدمها لهم حتى في 
وللظـــروف المناخية  حالة الأعطـــاب العادية، 
التي يمكـــن أن تعيق فريق إصلاح العطب في 

عرض البحر بسواحل مدينة عنابة.
وقـــال حميـــد بـــن ســـلام صاحـــب مقهى 
إلكترونـــي بالعاصمـــة ”كمـــا تـــرون المقهـــى 
شـــاغر من الزبائن ومؤسسات الدولة عاطلة.. 

الجزائر برمتها معزولة عن العالم.
وتابع في تصريحه لـ“العرب“، بأنه شـــيء 
غريـــب أن يقع عطل بمســـتوى هذه الحدة في 

الجزائـــر، وتســـاءل ”أيـــن الأمـــوال والتغني 
بالشـــعارات، لمـــاذا لم تأخذ هـــذه الحالات في 
الحســـبان؟ ولمـــاذا لم يوضع كابـــل احتياطي 
أو ثالث مثـــلا، لتفادي مثل هـــذه الوضعيات 

المحرجة والمسيئة بصورة وسمعة الجزائر“.
أمـــا مـــرزاق صيـــادي رئيـــس تحرير في 
صحيفـــة يومية محلية، فقد عبر عن امتعاضه 
من هذه الوضعية، وشـــكك في وعود مسؤولي 
مؤسســـة ”إتصالات الجزائر“، بالقول ”العمل 
صار متعبا ومرهقـــا وحارقا للأعصاب، ومن 
الصعـــب جـــدا تأمين المـــادة الصحيفـــة لأيام 
متتالية مـــن دون خدمة الإنترنت، ومن الأمور 
المؤســـفة حقا أن يقع عطب يشـــل المؤسسات 

والأشخاص ويعزل البلاد عن العالم“. وكانت 
الاتصـــالات  وتكنولوجيـــات  البريـــد  وزيـــرة 
السلكية واللاســـلكية هدى فرعون، قد أعلنت 
الخميـــس الماضي، عـــن وقوع عطـــب للكابل 
الرئيســـي الممون بخدمـــة الإنترنت في عرض 
البحر بمدينة عنابـــة، وأنه تم اتخاذ التدابير 

اللازمة لإصلاح الخلل وإعادة الخدمة.
غيـــر أن تصريحـــات مســـؤولي الشـــركة 
مددت حالة الترقب إلى نهاية الأســـبوع وربما 
أكثـــر، بما أن عمليـــة الإصلاح لـــم تنطلق إلا 
يوم الســـبت الماضـــي فقط، وقد تتســـبب أي 
اضطرابـــات جوية في تعطيلهـــا إلى مواعيد 

غير معلنة.

} تونــس – أعلنت شـــركة الخطوط التونسية 
الحكوميـــة أمـــس الاثنين إنهـــاء خدمة الخط 
الرابـــط بين تونس وإمارة دبي بســـبب تفاقم 

خسائر الشركة.
يأتي قرار الشـــركة بحســـب، ما أفادت به 
الإذاعـــة التونســـية، في ظل المنافســـة القوية 
للخط المشغل بين تونس ودبي من قبل شركتي 
الطيران، الإماراتية والقطرية، اللتين تسيران 

رحلات يومية من تونس.
وأضافت الإذاعة أن حركة المســـافرين على 
الخطـــوط التونســـية تأثرت بشـــكل كبير مع 
تشديد ســـلطات دبي إجراءات منح التأشيرة 

السياحية للتونسيين.
وتعاني الخطوط الجوية التونســـية التي 
ســـيرت آخر رحلاتها إلى إمارة دبي الســـبت، 
من تراجع مســـتمر في العائدات مع الهجمات 
الإرهابية التي شـــهدتها تونس العام الجاري 
فـــي باردو وسوســـة حيث ســـجلت الشـــركة 
تراجعا حادا في عدد المسافرين خلال النصف 
الأول من العام الجـــاري مقارنة بنفس الفترة 
مـــن العام الماضـــي.  وقالت إدارة الشـــركة إن 
إلغـــاء رحلاتها نحو دبي ســـيخفف من نزيف 

العجز والخسائر.
وفـــي وقت ســـابق قالت شـــركة الخطوط 
التونســـية، إن الاعتـــداءات الإرهابيـــة التـــي 
شـــهدتها تونـــس، أثرت ســـلبيا علـــى أدائها 
ومداخليهـــا، مؤكدة أنها فقدت حتى الآن نحو 

ربع معاملاتها.

وقالـــت ســـارة رجـــب، المديـــر التنفيـــذي 
للخطوط التونســـية، إن شركتها خسرت نحو 
126.7 مليون دولار في النصف الأول من العام 
الحالي بســـبب الاعتداءات الإرهابية وآخرها 
الاعتـــداءات على متحف بـــاردو في 18 مارس 
الماضي، ومنتجع القنطاوي بمحافظة سوسة 
الســـاحلية في يونيـــو الماضـــي، واللذان قتل 
وأصيب فيهما العشرات من السياح الأجانب.

وأضافـــت فـــي تصريحاتها، أن الشـــركة 
تعيش وضعا ماليا صعبا وقد فاقمت الأحداث 
الإرهابية والاضطرابـــات الأمنية التي أعقبت 

ثورة يناير 2011، الأزمة.
وكشـــف ديوان الطيران المدني والمطارات 
التونســـية مـــن جهتـــه عـــن تراجـــع حركـــة 
المســـافرين في المطارات خـــلال النصف الأول 
من العام الجاري بنســـبة 21.5 بالمئة بمقارنة 
سنوية. وقدّرت ســـلمى اللومي الرقيق وزيرة 
الســـياحة التونسية، الخسائر التي قد تترتب 
علـــى الاعتـــداء الإرهابي الأخير في سوســـة 

بنحو 500 مليون دولار هذا العام.
وكانت وزارة النقل التونســـية، قد كشفت 
أنها تعكف على دراســـة خطة لإنقاذ الخطوط 
التونســـية  من الانهيار بعد أن تكبدت خسائر 
بملايـــين الـــدولارا ت بفقدانهـــا نحـــو ربـــع 
تعاملاتهـــا.  وتقـــول مصادر من الشـــركة، إن 
الخطوط التونسية تواجه أيضا وضعا صعبا 
لاســـتعادة السير العادي لرحلاتها بفعل حالة 
الإرباك الناتجة عادة عن الإضراب العشوائي 

لعدد من الطيارين والعاملين بمطاراتها والتي 
أخذت منحى تصاعديا منذ الإطاحة بالرئيس 
الأسبق زين العابدين بن علي في بداية 2011. .
ويتكون أســـطول الخطوط التونســـية من 
نحو 32 طائرة من طراز إيرباص وبوينغ، وهي 

طائـــرات حديثة تتوفّر فيها أعلى مســـتويات 
السلامة والخدمات والرفاهة.

وســـجلّت الشركة رقما قياســـيا عام 2004 
حيث اقترب عدد المســـافرين الذين نقلتهم من 

حاجز الـ4 ملايين مسافر.

شركة  مؤسس  بــيــزوس  جيف 
السباق  مقتحمي  آخــر  أمـــازون 
الفضائية  الرحلات  نحو  العالمي 

التجارية

◄

◄ أعلنت هيئة قناة السويس 
بمصر، الإثنين، أن إيرادات سبتمبر 
الماضي تراجعت بنسبة 4.4 بالمئة 

على أساس سنوي، لتبلغ نحو 
448.8 مليون دولار، فيما بلغت نحو 

469.7 مليون دولار قيمة إيرادات 
نفس الشهر من العام الماضي.

◄ ذكرت تقارير إعلامية رسمية 
الاثنين أن شركة ترانسايرو، ثاني 

أكبر شركة طيران في روسيا، 
أعلمت نظام المحكمة الاتحادية 

بأنها تعتزم التقدم بطلب لإشهار 
إفلاسها. وقد تضررت ترانسايرو، 
بسبب الركود المحلي وانخفاض 

قيمة العملة.

◄ قالت منظمة التجارة العالمية 
إن اتفاقية من شأنها أن تضع 

مواصفات موحدة لإجراءات 
الجمارك ستجلب منافع أكبر مما 

كان يعتقد في السابق وقد تضيف 
3.6 تريليون دولار لقيمة الصادرات 

العالمية السنوية.

◄ حددت شركةُ البريد القابضة 
المملوكة لحكومة اليابان ”جابان 
بوست هولدنجز“ سعر سهمها في 

الطرح العام الأولي عند 11.7 للسهم، 
وهو أعلى سعر مقترح، وسط 

توقعات قوية بشأن أكبر عملية 
خصخصة تشهدها البلاد منذ 

ثمانينات القرن الماضي.

◄ دعا صندوق النقد الدولي دول 
الخليج، إلى تطوير أسواق الدين 

المحلي لديها، بوسائل تشمل 
إصدارات سيادية، لأدوات إسلامية 

طويلة الأجل. وقال الصندوق إن 
تطوير أدوات دين محلية تتمتع 

بالسيولة، سيؤدي إلى تعزيز قدرة 
هذه الاقتصاديات على مواجهة 

الصدمات المعاكسة.

باختصار

الإرهاب والإضرابات أهم العوامل التي أربكت الخطوط التونسية
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اقتصاد
سوق الكويت 

5.804.05
0.04%

7.319.15
0.59%

سوق قطر
5.932.95

0.18%

سوق مسقط سوق دبي سوق السعودية
3.553.03

1.27%

سوق أبوظبي
4.413.96

1.31%
11.721.90

0.67%

إغلاق 26 أكتوبر 2015الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي

الاتحاد تبدأ تسيير 
رحلاتها إلى استراليا

} أبوظبــي -  أعلنت الاتحاد للطيران عن بدء 
تشـــغيل طائرة من طراز ”إيربـــاص إيه 380“ 
على رحلاتهـــا اليومية بين أبوظبي وملبورن، 

اعتبارا من أول يونيو 2016.
وأوضح جيمس هوجن، الرئيس التنفيذي 
في الاتحاد للطيران، أن تشـــغيل هذه الطائرة 
سيســـهم في زيادة إجمالي عدد المقاعد ذهابا 
أبوظبي بنحو  وإيابـــا على وجهة ملبـــورن – 
26 بالمئـــة لتصـــل إلـــى أكثر مـــن 11500 مقعد 
أسبوعيا. وأضاف أن تشغيل الطائرة العملاقة 
التي تضم 496 مقعدا سيســـاعد الشـــركة على 
تســـريع نمو الشـــركة في إقليم فيكتوريا عبر 
زيادة القدرة الاســـتيعابية لا ســـيما على متن 
درجة رجال الأعمال، حيث يفوق معدل الطلب 

على المقاعد مستوى العرض.
وســـوف تحل هذه الطائـــرة الكبيرة بذلك 
محل طائرات بوينـــغ التي تضمّ ثلاث درجات 

ويتم تشغيلها حاليا على هذه الوجهة.
اليوميتـــين،  الشـــركة  رحلتـــي  وبفضـــل 
ســـيحظى المســـافرون من فيكتوريا بإمكانية 
الربط مع أكثر من 900 رحلة أســـبوعية في 50 
ســـوقا على مســـتوى منطقة الخليج العربي 

والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.
من جهته قال جون إرين، وزير الســـياحة 
في إقليم فكتوريا الأســـترالي، إن قرار الاتحاد 
للطيـــران يعـــد حافـــزا مهمـــا للســـياحة في 
فيكتوريـــا من خـــلال تدفق أكبر للســـياح من 

خطوط الاتحاد الطويلة تمتد الى استراليامختلف أنحاء العالم. 

تكدس البضائع في الموانئ يربك الاقتصاد المصري
[ تشديد الرقابة على المنتجات الكيمائية يهدد بتوقف القطاع  [ انتقادات لقرار مضاعفة الرسوم على السفن الرافعة للعلم المصري

محمد حماد

} حذرت غرفة الصناعات الكيمائية المصرية 
من أن صناعة الكيماويات دخلت نفقا مظلما، 
وهي مهددة بالتوقف جراء عدم الإفراج بشكل 
ســـريع عن مســـتلزمات الإنتاج المكدســـة في 
الموانئ، بســـبب تشـــديد إجـــراءات الفحص 

الجمركي.
وقـــال رئيـــس الغرفـــة شـــريف الجبلـــي 
لـ“العـــرب“، إن عمليات التأخيـــر تهدد بوقف 
تعاقـــدات الشـــركات المصرية مع أســـواقها 
الخارجيـــة، فـــي وقت تســـتهدف فيـــه الدولة 
زيادة الصادرات لمواجهة انفلات سعر صرف 

الدولار في السوق المصرية.
شـــهدت  الماضيـــة  الأيـــام  أن  وأوضـــح 
انفراجة نســـبية في عمليات الإفراج الجمركي 
عن البضائع، لكن نقص الدولار أدى إلى تفاقم 

الأمور.
وتســـتهدف الإجـــراءات منـــع دخـــول أي 
مواد قد يســـتخدمها الإرهابيـــون في صناعة 

المتفجرات. 
وقـــد زادت قيـــود البنـــك المركـــزي مـــن 
تعقيد الأمور، بســـبب عدم ســـماحه للشركات 
والمســـتثمرين بإيداع أكثـــر من 50 ألف دولار 

في حساباتهم المصرفية شهريا.
وتشير تقديرات وزارة الصناعة والتجارة 
الكيمائيـــة  الصناعـــات  صـــادرات  أن  إلـــى 
والأسمدة بلغت خلال العام الماضي نحو 7.8 

مليار دولار.
وأكد عـــادل اللمعـــي، رئيس لجنـــة النقل 
بجمعية رجـــال الأعمال المصريين لـ“العرب“، 
أن الجمعيـــة خاطبت جميـــع خطوط الملاحة 
العالمية لمنح الشركات المصرية فترة سماح 
إضافية لمدة أســـبوع، بسبب تكدس البضائع 
فـــي الموانـــئ المصريـــة. وتتحمل شـــركات 

الشحن العالمية عادة رسوم تخزين البضائع 
في الموانئ لنحو ثلاثة أسابيع فقط. وأضاف 
أن بعض الخطوط اســـتجابت وبدأت بدراسة 
المقتـــرح، لأن العديد من الشـــركات المصرية 
لها تاريخ طويل في عمليات الاستيراد مع تلك 

الخطوط الملاحية.
وأشـــار إلى أن اللجنة تدرس حاليا القرار 
الحكومي الأخير بزيادة رسوم الموانئ، الذي 
رفع الرســـوم على الســـفن التي ترفـــع العلم 
المصـــري بنحـــو 200 بالمئة، وأكـــد أن وزير 

النقل وعد بحل المشكلة.
وشـــدد على أن اللجنـــة في انعقـــاد دائم 
لتســـهيل الإفـــراج الجمركـــي فـــي الموانـــئ 
وتســـوية المشـــكلات، وخاصة التـــي تواجه 

الصناعات الكيمائية.
وتعانـــي مصـــر من عجـــز تجـــاري كبير، 
حيث تشـــير بيانات وزارة الصناعة والتجارة 
إلـــى أن إجمالي الواردات بلـــغ العام الماضي 
نحو 65.5 مليار دولار، مقابل 24.4 مليار دولار 

للصادرات.
الشـــركات  كبـــرى  مديـــري  أحـــد  وأكـــد 
الإلكترونيـــة المصرية لـ“العـــرب“، أن بضائع 
الشـــركة ظلت فـــي الميناء لنحـــو 80 يوما، ما 

تسبب في دفع رسوم تخزين باهظة للميناء.
النجـــاري، عضو مجلس  وقال مصطفـــى 
الســـلع والمحاصيـــل الزراعيـــة، إن عمليات 
زيادة رســـوم الخدمات داخل الموانئ تحتاج 
إلـــى إجـــراءات واضحة ومحـــددة، خاصة أن 
هنـــاك بعـــض الرســـوم تحتـــاج زيادتها إلى 

تعديل تشريعي.
وأضـــاف لـ“العـــرب“ أن الرســـوم مطلوب 
دفعها بالـــدولار، في حين أن البنوك المصرية 
للمســـتثمرين  الـــدولار  توفيـــر  تســـتطيع  لا 

والشركات.
وأوضح أن الشـــهر الماضى شـــهد إلغاء 
عدد من الرســـوم لعدم دستوريتها وفق أحكام 
قضائية، لذلك ينبغي على وزارة النقل التريث 
في تعديل رسوم على الخدمات داخل الموانئ 
إلى حين الانتهاء من انتخابات مجلس النواب 
لإقرار أي تشـــريعات تتعلـــق بهذا الموضوع. 
يذكر أن رســـوم الموانئ يتـــم تحصيلها على 

عدد مســـتويات، تبدأ بقيام شـــركات الشحن 
والتفريغ بتحصيل الرســـوم من المستوردين، 
الذين يقومون بنقلها على كاهل المستهلك عن 
طريق إدراج تكاليف الشـــحن والرســـوم على 
التكلفة النهائية لبيع المنتج، وتبدأ سلســـلة 
جديـــدة من التضخـــم في الأســـعار يتحملها 

المستهلك النهائي.
وأكد النجاري عدم قدرة البنوك على توفير 
كافة المبالغ التي يحتاجها المستوردون، وقد 
يستغرق الأمر أكثر من شهر، لذلك فإن تطبيق 
الرسوم الجديدة يعني ارتفاع التكلفة النهائية 

للمنتجات وزيادة الأسعار.
واقتـــرح اللـــواء شـــرين حســـن رئيـــس 
هيئة موانئ بورســـعيد الأســـبق، الإفراج عن 
مستلزمات الإنتاج والسلع فورا لإيصالها إلى 

مخـــازن المصانع، على أن تكـــون هناك عهدة 
لدى المســـتثمر إلى حين التأكـــد من عمليات 
الفحـــص وتحليل العيّنات التي يتم ســـحبها 

من البضائع.
وأضـــاف أن هذه الطريقـــة معمول بها في 
معظم الدول، وهي تســـاعد على القضاء على 

ظاهرة تكدس البضائع في الموانئ.
ضرورة تأسيس عدد كبير  وأكد لـ“العرب“ 
من معامـــل التحاليـــل الخاصـــة بالمنتجات 
المســـتوردة على نفقة المســـتثمرين، على أن 
تكون تابعـــة للدولة، وهو حـــل يؤيده العديد 
من المســـتثمرين من أجل ســـرعة الإفراج عن 

مستلزمات إنتاجهم.
وتوقع أحمد شيحة، رئيس لجنة الاستيراد 
بالغرفـــة التجاريـــة بالقاهرة لـ“العـــرب“، أن 

تتراجـــع الصـــادرات المصريـــة خـــلال العام 
الحالي بســـبب تلك الإجراءات والتي وصفها 

بالتعسفية ضد المستثمرين.
واعتبـــر أن تأخـــر مســـتلزمات الإنتـــاج 
التي يتم اســـتيرادها، يعـــوق عملية الإنتاج، 
إلـــى جانب أن البنوك لا توفـــر النقد الأجنبي 
بشـــكل كاف لاســـتيراد البضائع من الخارج، 
وهو ما يؤدي أيضا إلى تأخر شـــديد في دفع 
قيمة البضائع بســـبب الإجراءات الاحترازية، 
ما يضاعـــف من الوقت المهـــدور في عمليات 

الإنتاج.
وطالب بضرورة إلغاء تلك الإجراءات، مع 
العلم أن المســـتثمرين ليـــس لديهم مانع على 
الإطلاق في شـــراء الدولار وفق أسعار السوق 

الموازية وتحمل فروق الأسعار.

البضائع حبيسة الموانئ.. وتخبط المسؤولين

أكد اقتصاديون مصريون لـ“العرب“ أن تكدس البضائع في الموانئ أدى إلى تعطيل الكثير 
من الأنشــــــطة الاقتصادية، بسبب تشديد الرقابة الجمركية، خاصة على المنتجات والمواد 
الأولية الخاصة بصناعة البتروكيماويات، التي تدخل في الكثير من الصناعات الأخرى.

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

أحمد شيحة: 
أتوقع تراجع الصادرات 

المصرية العام الحالي بسبب 
بطء الإفراج الجمركي

◄ انخفضت أسعار النفط، أمس 
الاثنين، مع قرب امتلاء مواقع 

تخزين النفط حول العالم، بسبب 
تخمة المعروض وانخفاض عدد 

المضاربين المراهنين على ارتفاع 
أسعار الخام.

◄ قال مسؤولون عمانيون إن 
أكبر صندوق للثروة السيادية 

بسلطنة عمان اتفق مع مؤسسات 
يابانية على إنشاء صندوق مشترك 
بمبلغ 400 مليون دولار للاستثمار 

في مجال الصناعات الغذائية 
والزراعية.

◄ قال نائب محافظ البنك المركزي 
الصيني، الاثنين، إن تحرير أسعار 

الفائدة الصينية أمر ضروري 
لتطوير السياسة النقدية وتنويع 

المنتجات المالية، لكن سيكون 
هناك تنظيم أيضا في المستقبل.

◄ قالت وكالة ”موديز“ للتصنيف 
الائتماني، الإثنين، إن تباطؤ 
النمو في الصين والبرازيل 

وأوروبا والانتعاش الضعيف في 
الولايات المتحدة، يواصل ممارسة 

الضغوط على أسعار المعادن 
الأساسية في العالم عام 2016.

◄ وافق مجلس الوزراء السعودي، 
الاثنين برئاسة الملك سلمان بن 

عبدالعزيز، على إنشاء هيئة 
عامة للمنشآت الصغيرة 

والمتوسطة تتمتع بالاستقلال 
المالي والإداري، لإيجاد فرص عمل 

للعاطلين.

◄ توقعت وكالة التصنيف 
الائتماني ”موديز“، الاثنين، أن 

يستمر تباطؤ نمو الاقتصاد 
الصيني، لينمو الناتج المحلي 

الإجمالي للصين بمعدل 6.3 
بالمئة عام 2016، مقابل النسبة 

المقدرة بنحو 7 بالمئة لهذا العام.

باختصار الهند تنافس الصين على التوغل اقتصاديا في أفريقيا
} نيودلهــي - تســـتضيف الهنـــد أكبـــر قمة 
أفريقية هذا الأســـبوع في الوقت الذي يسعى 
فيـــه رئيس الـــوزراء الهندي نارينـــدرا مودي 
لمجابهة هيمنة الصين على القارة التي تتمتع 
بوفرة في الموارد الطبيعية ويقطنها سكان هم 

الأسرع نموا في العالم.
وتريد نيودلهي التركيز على قوتها الناعمة 
وعلاقاتهـــا التاريخية مـــع أفريقيا على عكس 
تركيز الصين على استخراج الموارد واستثمار 
رؤوس الأمـــوال، الأمر الذي أثار انتقادات من 
بعض الدول لنهج بكين التوســـعي القائم على 

الاهتمام بالمصالح التجارية دون غيرها.
ومـــن بين 54 دولة دعيـــت للحضور تتوقع 
الهند اســـتقبال وفـــود من أكثر مـــن 40 دولة 

يمثلهـــا رؤســـاء الـــدول والحكومـــات لعقـــد 
القمة، الخميس، بعد سلســـلة من الاجتماعات 

الوزارية.
ويعتبـــر تاريـــخ العلاقـــات التجارية بين 
الهنـــد وأفريقيـــا ضاربا في القـــدم من خلال 
تبنيهما لقضية مشتركة تتمثل في الكفاح ضد 
الاســـتعمار، غير أن نفوذ الهند تلاشـــى إبان 
الحرب البـــاردة بعدما انســـحبت وآثرت عدم 

الانحياز.
والآن يريد مودي، الذي دشن حملة ”صنع 
فـــي الهنـــد“ ترمـــي إلـــى تعزيز الصـــادرات، 
اســـتغلال التباطـــؤ الاقتصـــادي فـــي الصين 
لتســـليط الضوء على الهند باعتبارها شريكا 

بديلا للتجارة والاستثمار.

وقال مودي للصحفيين الأفارقة قبل القمة 
”الهنـــد أســـرع الاقتصاديـــات الكبـــرى نموا. 

وأفريقيا تشهد نموا سريعا أيضا“.
ورغم أن النمو الاقتصادي الأساسي للهند 
يفوق نمـــو الصـــين، إلا أن حجـــم اقتصادها 
يعادل خمـــس الاقتصاد الصينـــي، كما تفتقر 
نيودلهي إلـــى القدرة الماليـــة اللازمة لتحدي 

بكين في المنافسة على السوق الأفريقية.
وقال ســـي. راجا موهان، المحلل المختص 
بالسياســـة الخارجيـــة في مؤسســـة أوبزرفر 
ريســـيرش فـــي نيودلهي، ”لا يمكننـــا اللحاق 
بالصين فيما يتعلق بالمـــوارد، لكن أي تعاون 
بيننـــا وبين الأفارقة يتيح لهـــم الاختيار على 

الأقل“.

هي الثالثة  وقمة ”منتدى الهنـــد أفريقيا“ 
من نوعها. وقـــد ارتفع حجم التبادل التجاري 
بـــين الجانبين إلـــى أكثر من مثليـــه منذ 2008 
ليصـــل إلى 72 مليار دولار. لكن ذلك يقل كثيرا 
عن حجم التجارة بين الصين وأفريقيا والذي 
قفـــز إلى 200 مليـــار دولار مع اســـتيراد ثاني 
أكبر اقتصاد في العالم للنفط والفحم والمعادن 

لتغذية آلاتها الصناعية.
ولقيت أكبر ديمقراطية في العالم انتقادات 
من جماعات حقوق الإنســـان بســـبب دعوتها 
للرئيس الســـوداني عمر البشـــير المطلوب من 
المحكمة الجنائيـــة الدولية، بســـبب اتهامات 
تتعلـــق بارتـــكاب جرائم حـــرب وجرائم ضد 

الإنسانية وإبادة جماعية في دارفور.



} برليــن – قالـــت تقارير صحفيـــة ألمانية إن 
حركة بيغدا قامت مؤخرا بحملة على صفحات 
التواصـــل الاجتماعـــي ضد أنجيـــلا ميركل، 
وقالـــت الحركـــة فـــي حملتهـــا إن ”الخيارات 
السياســـية التـــي تتخذها المستشـــارة تجاه 
مســـألة اللاجئـــين والهجـــرة تهـــدد الوجود 
الألماني من أساســـه، كما تهـــدم معالم الثقافة 
الألمانية التي أضر بهـــا الاتحاد الأوروبي من 

قبل“.
وقد أكدت العديد من الآراء أن هذه الحملة 
ليســـت الأولى من نوعها، وقد سبقتها حملات 
أخـــرى أدت إلى تراجع شـــعبية المستشـــارة 
الألمانية وعدد من وزرائها. فقد أظهر استطلاع 
للرأي، نشـــرت نتائجه الأحد، تراجع شـــعبية 
تكتـــل المحافظين بزعامة المستشـــارة الألمانية 

أنجيـــلا ميـــركل إلى أدنـــى مســـتوى لها منذ 
أكثر من ثلاث ســـنوات فـــي الوقت الذي صعّد 
فيـــه حلفاؤها في ولاية بافاريـــا من انتقادهم 

لأسلوب تعاملها مع أزمة اللاجئين.
وتعتبر ولايـــة بافاريا من أكثـــر الولايات 
الألمانيـــة التي تشـــهد نشـــاطا مكثفـــا لحركة 
بيغدا، ويعتبر الأمر، حســـب مراقبين، طبيعيا 
في أن تشـــهد ميركل نزولا حادا في شعبيتها 

داخل هذه الولاية. 
وقال هورست سيهوفر زعيم حزب الاتحاد 
الاجتماعي المســـيحي في ولاية بافاريا، التي 
تمثل نقطة دخول معظـــم المهاجرين القادمين 
إلـــى ألمانيـــا، ”إن وجود الكتلـــة المحافظة في 
خطر إذا لم ’تصحح‘ ميركل سياستها المتعلقة 

باللجوء“. 

وأظهـــر اســـتطلاع معهد ”إيمنـــد“ تراجع 
التأييد للمحافظين بزعامة ميركل بنســـبة 36 
في المئـــة، وهو أدنى مســـتوى منذ ســـبتمبر 

.2012
كما أظهـــر ارتفاع التأييـــد لحزب الخضر 
المعـــارض بواحـــد في المئة ليصل إلى عشـــرة 
في المئـــة. وظلت الأحزاب الرئيســـية الأخرى 
دون تغييـــر مع حصول الحـــزب الديمقراطي 
الاشـــتراكي الذي يتقاسم الســـلطة مع ميركل 
علـــى 26 في المئة وحزب البديل من أجل ألمانيا 

المعارض للهجرة على سبعة في المئة.
وانتقـــد بعض المحافظين ميـــركل لفتحها 
حـــدود ألمانيا أمـــام اللاجئين الســـوريين في 
خطوة يقولون إنها تحفز مزيدا من المهاجرين 
على القـــدوم إلـــى ألمانيـــا. ويريـــد منتقدون 

ولاســـيما في بافاريـــا فرض قيـــود على عدد 
اللاجئـــين الذين يســـمح لهم بدخـــول البلاد. 
وتتوقع ألمانيا وصول مـــا لا يقل عن 800 ألف 
لاجئ هذا العام وهـــو ما يمثل نحو واحد في 

المئة من السكان. 
ومـــع مواجهة المدن الألمانيـــة صعوبة في 
العنايـــة بأمن المهاجريـــن والتصدي لهجمات 
اليمينيين علـــى الملاجئ تبدو فكرة ميركل بأن 
ألمانيا ستتغلب على هذه المشكلة متفائلة جدا 

وغير منطقية في نظر ناخبين كثر.
هـــذا وذكرت الشـــرطة الألمانيـــة أن حريقا 
نشـــب في مبنى يضم نـــزلا للاجئين في مدينة 
لامبرتهـــايم بولاية هيســـن الألمانية، ورجحت 
الشرطة أن يكون الحريق متعمدا، مشيرة إلى 
أن مجهولين اقتحموا مقر شركة كائنة بالدور 

الأرضـــي للمبنـــى وأحرقـــوا محتوياته دون 
وقوع إصابات بشرية بين سكان المبنى البالغ 

عددهم 49 شخصا. 
وقـــال المتحدث باســـم الشـــرطة إن أعمال 
إطفاء الحريق اســـتغرقت ســـاعة تقريبا. وتم 
نقل اللاجئين إلى نزل آخر، حيث لم يعد المبنى 

صالحا للإقامة.

حركة بيغدا ترفع من وتيرة حملتها ضد سياسة ميركل المساندة للمهاجرين
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حركـــة بيغدا تقـــوم بحملة ضد 
أنجيـــلا ميـــركل وتتســـبب فـــي 
تراجـــع شـــعبيتها خاصـــة فـــي 

ولايات التماس مع اللاجئين

◄

أضداد
{مـــا عـــرف عـــن ألمانيـــا وأوروبا بشـــكل عـــام هـــو انفتاحهمـــا على 
المهاجريـــن والأجانـــب وخاصـــة المســـلمين القادمين من شـــمال 

أفريقيا والشرق الأوسط وبالتالي لا توجد مبررات لأي عنصرية}.
أيمن مزياق
رئيس المجلس المركزي للمسلمين بألمانيا

{علينـــا أن نتفطن إلـــى أن كل العالم يتغير الآن وأن مســـألة الحدود 
والثقافة مســـألة نسبية على الجميع الوعي بها في الحين الذي تكون 

فيه الثقافة عامل تقارب بين الناس}.
يواخيم غاوك
رئيس جمهورية ألمانيا

{ إن المســـلمين أمر واقع في ألمانيا تماما كالمســـيحيين واليهود 
ولا أفهم إلى حد الآن هذه الإثارات الدينية من وقت إلى آخر والتي 

تستهدف أمن الناس واستقرارهم بشعارات عنصرية}.
سيلكه كومف
ناشطة حقوقية ألمانية

منع مظاهرات بيغدا ضد المهاجرين يثير مواجهة بين أعضاء الحكومة الألمانية

} عـــارض وزيـــر العدل الألمانـــي هايكو 
ماس حظر مظاهرات حركة بيغدا المناوئة 

للإسلام والمهاجرين. 
وقـــال ماس في تصريحات 
الألمانية  لصحيفـــة ”بيلـــد“ 
الصـــادرة أمـــس الإثنـــين 
”أتفهـــم رغبـــة الكثير من 
النـــاس في ذلك الآن، لكن 
الأمر واضح من الناحية 
عقبات  فهناك  القانونية، 
فـــي حظـــر التظاهـــرات 
وهـــي عقبـــات قانونيـــة 

مرتفعة للغاية“.
ماس  هايكو  وأشـــار 
إلى أن القوانين الألمانية 
بنيـــت أساســـا علـــى 
حمايـــة الحـــق فـــي 
التعبير عن كل الآراء 
والســـماح  والمواقف 
بتجمعـــات  بالقيـــام 
لرفـــع  وتجمهـــرات 
قضايا سياسية سواء 
كانـــت محليـــة تتبـــع 
فدراليـــة  أو  الولايـــة 
بالحريـــات  تمـــس 
ألمانيا.  لـــكل  العامـــة 
حرية  أن  الوزير  وأكد 
في  والتجمهر  الـــرأي 

ألمانيا ”تحمي أيضا الآراء الكريهة“. 
وفسر رأيه بأن هذه الكريهة مثل آراء حركة 
بيغدا، فهي محمية بالقانون لأن الفلسفة التي 
بني عليها الدســـتور الاتحادي الألماني تمنع 

المساس بحرية الرأي مهما كان شكله.
كما أكـــد الوزير مـــاس أن حظر أنشـــطة 

بيغدا في الشـــوارع وعدم تمكينها من رخص 
التظاهر لن يزيد الأمور سوى تعقيد، مضيفا 
أنه ”وحتى الحظر وحده لن يجدي نفعا“، لكنه 
في الآن ذاته أكد أن كل مجموعة من المواطنين 
الألمـــان لها الحق في التعبيـــر عن الآراء التي 
تريد، ”وفي كل الحالات لن تســـتطيع أي قوة 

في ألمانيا منع هؤلاء من قول ما يشاؤون“.
ورد وزيـــر العدل على المستشـــارة أنجيلا 
ميـــركل التي صرحـــت بضـــرورة البحث عن 
صيغ قانونية لمنـــع بيغدا من التظاهر مجددا 
قائـــلا ”أوافقها في توصيـــف طبيعة الحركة 
على أنها عنصرية وأنها لا تتناسب مع فلسفة 

الدولة الألمانية مـــا بعد النازية، لكن الأمر من 
الناحية القانونية يعد مسألة صعبة وتقترب 
من أن تكون مســـتحيلة في أن تمنع السلطات 
تظاهـــرة مرخصة ولا توجـــد مداخل قانونية 

فعلية وجدية لمنع بيغدا من التظاهر“.
وفـــي ســـياق دفاعـــه عـــن وجهـــة النظر 
قـــال  القانونيـــة، 
العـــدل  وزيـــر 
الألمانـــي إن هناك 
أخـــرى  حلـــولا 
وزارتـــه  تقـــوم 
الآن  بمباشـــرتها 
مجال  في  خاصة 
نشـــر  مكافحـــة 
شعارات عنصرية 
الفضـــاءات  فـــي 

الافتراضية مثل فيسبوك. 
وصـــرح الوزير قائـــلا ”ينبغـــي ألا يكون 
هناك مكان للعنصرية ومعـــاداة الأجانب في 
مواقع التواصل الاجتماعي، أما في الشوارع 

فالأمر يخضع لتراتيب أخرى“. 
وأكـــد ماس ضـــرورة إزالة فيســـبوك لأي 
للأجانـــب،  ومعاديـــة  عنصريـــة  محتويـــات 
بشكل ســـريع وآمن، عند تلقيها شكاوى حول 

المحتويات.
بدورهم، وعد مسؤولو الشركة بإجراءات 
للتقليل من نشر محتويات تدعو إلى الكراهية 
”المعاييـــر  أن  إلـــى  لافتـــين  الإنترنـــت،  فـــي 

الاجتماعية تحظر خطابات الكراهية ودعوات 
العنف ضد جماعات محميـــة قانونيا“. وقال 
الوزير ”قد توقف هذه الإجراءات التظاهرات، 
لكن كراهية الأفراد ســـتظل موجودة للأسف، 
لذلك يتعين أن تكون كراهية بيغدا وتحريضها 
الديمقراطيـــين للدفاع بصورة  حافزين لكافة 

أكثر حسما عن مجتمعنا المفتوح“.
وأشـــار وزيـــر العـــدل إلـــى أن المنظومة 
القانونيـــة الألمانية المتعلقة بحريـــة التعبير 
والتظاهـــر ليســـت هـــي المشـــكلة فـــي علاج 
التحريـــض الـــذي تقـــوم بـــه حركـــة بيغـــدا 
والمسنودة من المجموعات والأحزاب اليمينية 
الأخـــرى، لأن ”القانون الألماني في هذا المجال 
يعد نموذجيا“، وأضاف أن المشـــكل الرئيسي 
يكمن في ”شـــعور العنصرية والإقصاء الذي 
لـــدى رواد هـــذه الحركـــة، وعلـــى الحكومـــة 
والسلطات ولجان البحث أن تقوم باستحداث 
علاجات لهذا النقـــص داخل المجتمع الألماني 

بدل الحديث عن القانون“. 
وذكر هايكـــو ماس أن الأشـــخاص الذين 
ينصبـــون المشـــانق ويصيحـــون بشـــعارات 
عنصرية ليسوا مواطنين تساورهم مخاوف، 
بل ”أعداء لديمقراطيتنا الســـمحة“، وأضاف 
”من يشـــارك في تلك المظاهـــرات يتحمل أيضا 
مسؤولية أخلاقية تجاه الجرائم الناجمة عن 

هذا التحريض المتطرف“.

} قالت المستشـــارة الألمانية أنجيلا 
ميـــركل في تصريح صحفي إنها 
”تدفع في اتجاه استصدار قرار 
بمنع مظاهـــرات حركة بيغدا 
في كامـــل محافظات ألمانيا“، 
وعللـــت ذلك بـــأن ”مثل هذه 
التي  والمضامين  المظاهرات 
تدعو إليها من شأنها زيادة 
وتيرة العنـــف في المجتمع 
والتفرقـــة بـــين المواطنين 
الألمان، فمنهم نسبة كبيرة 

من المسلمين“.
ميركل  أنجيلا  وقالت 
إنـــه لا يجب اتبـــاع هذه 
الحركـــة فـــي مـــا تنادي 
إليه وعلينـــا نبذ أفكارها 
التي تدعـــو إلى الكراهية 
مســـبقة،  أحكاما  وتصدر 
مؤكدة أن مســـاعدة كل من 
يســـعى إلـــى ألمانيـــا 

كلاجئ أمر مسلّم به.
ميركل  وصرحـــت 
قائلـــة ”بالرغـــم مـــن 
للتظاهر  حرية  وجود 
فـــي ألمانيـــا إلا أنـــه 
للجميـــع  ينبغـــي 
مـــن  الحـــذر  توخـــي 
استخدامهم كأداة من 

قبل أصحاب هذه الحركات مثل حركة بيغدا“، 
مبرزة أنه لا مكان للتحريض والتشهير بمن 

يأتي إلينا من بلدان أخرى.
وكانت المستشـــارة الألمانية قد نددت في 
منتصف ديســـمبر بالمظاهرات التي نظمتها 
الحركة المناهضة لأسلمة الغرب، معتبرة أنه 
لا مكان في ألمانيـــا للتحريض على الكراهية 

والتشهير.
وأكدت ميركل أنه ”توجد وسائل قانونية 
على الائتلاف الحاكم اســـتغلالها لمنع عودة 
التطـــرف والنازية إلى ألمانيا من باب معاداة 
اللاجئين القادمين أساســـا من دول مســـلمة 
تعاني الحروب“، ووجهت انتقادها مباشرة 
إلى الداعين إلى الســـماح لبيغـــدا بالتظاهر 
بســـبب خلو القوانـــين الألمانيـــة من فصول 

تمنع حرية التعبير.
وجديـــر بالذكـــر أن بيغـــدا هـــي الاســـم 
المختصر لـ“تحالـــف أوروبيين وطنيين ضد 
أسلمة الغرب“، وقد نظمت الحركة مظاهرات 
فـــي بعض المـــدن الألمانيـــة، لاســـيما مدينة 

دريسدن شرقي ألمانيا، منذ أسابيع. 
لمؤيدي  المســـتمرة  المظاهرات  وتســـببت 
بيغدا في ولايـــات ألمانية، في إثارة المخاوف 
لـــدى الأقليـــة المســـلمة هنـــاك، حيـــث حذر 
سياســـيون وأكاديميـــون مـــن خطـــورة تلك 
الحركة وســـعيها إلى تغيير الطابع المنفتح 
للمجتمـــع الألمانـــي. وأشـــار خبـــراء ألمـــان 
ودبلوماســـيون إلـــى أن حركة بيغدا ســـعت 

مثـــل حركات يمينية أخرى عبر التاريخ، إلى 
اســـتغلال الواقع القائـــم المتمثل في ملاحقة 
الإسلاميين المتشـــددين، فضلا عن التوظيف 
الســـلبي لمخـــاوف الألمان عمومـــا وذلك عبر 

تحقيق أهدافها المعادية للإسلام والأجانب.

وحذرت المستشـــارة الألمانيـــة من أفعال 
حركة بيغدا قائلة ”علينا ألا نسمح بالتأليب 
ضـــد الأقليـــات والـــذي يمكن أن يـــؤدي إلى 

العنف“. 
وطالبت ميركل في وقت ســـابق المجتمع 
المدني والسياسيين في ألمانيا بموقف واضح 
ضد بيغدا، كما انتقدت الأحزاب السياســـية 
لعـــدم القيـــام بدورهـــا فـــي التصـــدي لهذه 

الحركة.
وفي معرض ردها على وزير العدل الألماني 
في حكومتها، هايكو ماس، الذي رفض وضع 
نقطة البحث في السبل القانونية لمنع بيغدا 
من التظاهر في أجندة الاجتماعات الحكومية 

اللاحقـــة، قالت ميركل أنـــه ”على من لا يريد 
الاجتهاد في منع عودة العنصرية إلى ألمانيا 
والحفاظ على صورتها المنفتحة والمتسامحة 
أن يغيـــر من رأيه ويراجع أفـــكاره التي أرى 
أنها لا تتناسب مع طبيعة الوضع الحالي“. 
من  العديد  وأكـــد 
ميركل  أن  المتابعـــين 
توجه  اللهجـــة  بهذه 
تحذيـــرا لوزير العدل 
في حكومتها وتحضه 
كل  اســـتعمال  علـــى 
ردع  فـــي  صلاحياته 
الشعارات العنصرية.
أنجيـــلا  وقالـــت 
ميـــركل فـــي ســـياق 
دفاعها عن ضرورة إيقاف بيغدا عن التظاهر 
ومنعها مـــن التجمـــع إن ”بيغـــدا أصبحت 
حركة تمرد يمينية شعبوية ويمينية متطرفة 
بشكل ســـافر، وهذا لا يليق بألمانيا التي تعد 
اقتصـــادا قويا في العالـــم ورافعة مهمة من 

روافع أوروبا وقوة تنتصر للعدل دائما“. 
الحكومـــة  مســـاعي  أن  إلـــى  وأشـــارت 
الألمانيـــة الآن تكمـــن في عـــلاج ظرفي لواقع 
المســـلمين واللاجئين في ألمانيـــا الآن وعلى 
المدى الإستراتيــجي، فألمـــانيا بصدد البحث 
مع حلفائهـــا عن حلول لمشـــاكل الدول التي 
جاء منها اللاجئون كي لا يزيد التدفق أكثر.

يجب منع بيغدا من التظاهر

لا يمكن منع حركة بيغدا من التظاهر
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أنجيلا ميركل 
ولدت ســـنة 1954 وهـــي سياســـية ألمانية وزعيمـــة الاتحاد 
الديمقراطي المسيحي وتتولى منذ 22 نوفمبر 2005 منصب 

المستشار في ألمانيا، وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب.

هايكو ماس
ولـــد ســـنة 1966 وهو سياســـي ألمانـــي وقيادي فـــي الحزب 
الاشـــتراكي الديمقراطي تولى مناصب وزارية ســـابقا، أهمها 

وزير البيئة، وهو يتولى منذ 2013 منصب وزير العدل.

توجد وسائل قانونية على الائتلاف الحاكم 
استغلالها لمنع عودة التطرف والنازية إلى 

ألمانيا من باب معاداة اللاجئين

أتفهم رغبة العديد من الناس في منع بيغدا من 
التظاهر لكن هناك عقبات في حظر التظاهرات 

وهي عقبات قانونية مرتفعة للغاية

ــــــت الحركات المتطرفــــــة في أوروبا بمعية الأحزاب السياســــــية التي  تمكن
تســــــندها من اختراق الدوائر الســــــلطوية في بعض دول أوروبا لتســــــرب 
ــــــر وتجد الممرات  ــــــة داخل تلك الدوائ شــــــعاراتها ومقولاتها الأيديولوجي

للعبور إلى الرأي العام. 
من ذلك نجد حركة بيغدا (أوروبيون وطنيون ضد أسلمة الغرب) التي 
تمكنت من التأثير في المحيط السياســــــي والإعلامي الألماني والأوروبي 
(ســــــلبا أو إيجابا) وأعادت طرح العديد من الأســــــئلة التي غادرت دوائر 

ــــــة الثلاثينات أيام  الزمن السياســــــي الحالي فــــــي العالم وعادت إلى حقب
الفاشية والنازية الأوروبية قبيل الحرب العالمية الثانية.

ولم تكتف الحركة، التي يشار إلى أنها عنصرية لأنها قامت على عداء 
دين بعينه، بإلقاء أســــــئلة لم يعد الواقع المعلوم الحالي قادرا على الإجابة 
عنها، بل تعدت ذلك إلى طرح إشــــــكالات في الحكومات الأوروبية بشــــــكل 
عام والألمانية بشــــــكل خاص، لتظهر تلك الإشــــــكالات في شكل خلافات 
حول منع هذه الحركة من التظاهر بدعوى أنها عنصرية، أو الإبقاء عليها 

ــــــم تتحول إلى عنف. فقد  بدعــــــوى أن حرية التعبير مضمونة للجميع ما ل
أكدت المستشــــــارة الألمانية أنجيلا ميركل في العديد من المناسبات أن 
حركــــــة بيغدا ”عنصرية ولا تهدف إلى إيجاد حلول لمشــــــاكل المهاجرين 
وإدماج المســــــلمين، وإنما ترفع شــــــعارات للإقصاء وبالتالي وجب منعها 
ــــــن الذي قال فيه وزير العدل الألماني هايكو ماس  من التظاهر“، في الحي
إن ”منع حركة بيغدا من التظاهر لن يحل القضية، فالقوانين لا تمنع أحدا 

من التعبير عما يريد قوله“.



} واشــنطن - تعهـــد المرشـــح الجمهـــوري 
دونالـــد ترامـــب بإغلاق بعض المســـاجد في 
البلاد إذا ما انتخب رئيسا للولايات المتحدة 
الأميركيـــة، وفـــق مـــا ذكـــر موقـــع صحيفة 
”نيويـــورك دايلـــي نيـــوز“ الأميركيـــة. وفـــي 
حديث عن الإســـتراتيجية المناسبة لمحاربة 
تنظيم داعش، ذكر دونالد ترامب أنه في حال 
انتخابه رئيسا لن يتوانى عن سحب جوازات 
الســـفر مـــن المواطنيـــن الأميركييـــن الذين 
سافروا إلى الخارج للمشاركة في الحرب إلى 

جانب تنظيم داعش.
وقـــد علق بعـــض المراقبين حـــول الربط 
بين المســـاجد وبين من سافروا إلى الخارج 
للمشـــاركة في التنظيمات الإرهابية بأنه ربط 
متعمـــد ومغلوط بيـــن المواطنين الأميركيين 
مـــن ذوي الديانـــة الإســـلامية وبيـــن ظاهرة 

الإرهاب في العالم.
وفي سؤال حول إمكانية سحب الجوازات 
وغلق المساجد، أجاب دونالد ترامب ”سأقوم 
بذلـــك بالتأكيد، أظن أن ذلك ملائما“، موضحا 
أنه إذا ذهب مواطن للمشـــاركة في الحرب مع 
تنظيم داعش، لا يمكنـــه العودة إلى الولايات 
المتحدة الأميركيـــة أبدا. وتابع في رده حول 
غلق المســـاجد ”الأمر يتوقف على المســـجد 
ونواياه، لا نعـــرف بعد ولكن ينبغي علينا أن 
ننظـــر في ذلك“. وقد تســـببت هـــذا الربط في 

موجة واسعة من الاستياء.

فقـــد أثـــارت هـــذه التصريحـــات حفيظة 
قادة الجالية المســـلمة الأميركية، حيث عقب 
إبراهيم هوبر، من مجلس العلاقات الأميركية 
الإســـلامية، على ذلك قائلا ”من المشـــين حقا 
أن نـــرى المرشـــح الجمهـــوري للانتخابات 
الرئاســـية وهو ينتهك صراحة التعديل الأول 
للدســـتور الأميركي من خلال اقتراحه إغلاق 
المؤسســـات الدينيـــة“. وأضـــاف ”أتمنى أن 
يحـــث ذلـــك المواطنيـــن علـــى النهوض ضد 
ظاهرة الإسلاموفوبيا التي تنتشر في أوساط 

الجناح اليميني لهذا الحزب السياسي“.
ووصفت ليندا سرسور، المديرة التنفيذية 
لجمعيـــة العـــرب الأميركييـــن، التـــي تتخـــذ 
من نيويـــورك مقرا لهـــا، هـــذه التصريحات 
بــــ ”الخطيـــرة“، وحذرت مـــن أنه مـــا دام لم 
يســـتنكر باقي السياســـيين علنا تصريحات 
ترامـــب، فإن ذلك يضع الجالية المســـلمة في 
خطر.  وقالت في هذا الصدد ”دعوة المرشـــح 
الجمهوري لكرســـي الرئاســـة الأميركية إلى 
غلق المؤسسات الدينية في بلد الحريات أمر 
صادم“، وتابعت ”إن هذا الخطاب إذا سمحنا 
بتداوله ســـتكون لـــه تأثيـــرات حقيقية على 
الجالية الأميركية المســـلمة، فالخطاب يخلق 
نوعا من الريبة ويصم الجالية المسلمة، هذا 

أمر غير عادل وغير منصف في حقها“.
وتقـــول تســـريبات مـــن مقربيـــن لدونالد 
ترامـــب، إن هنـــاك منهم من حـــذر من مخاطر 
هذه التصريحات ولو أنهم لا يعدون حلفاء أو 
مدافعين عن الجالية الأميركية المسلمة، وذلك 
خوفا من أن تنعكس هذا التصريحات ســـلبا 
علـــى حملـــة دونالد ترامب. وأوضـــح النائب 
الجمهوري بيتر كينغ من ولاية لونغ أيلاند أن 
هذه التصريحات غيـــر مقبولة إذ أن ”دونالد 
ترامب يتحـــدث بدون الانتبـــاه إلى مضمون 
كلامـــه، فلا يمكن الحديث عن غلق المســـاجد 

دون سبب“، على حد تعبيره. وأضاف ”علينا 
مراقبة المســـاجد لمعرفة ما يـــدور بداخلها، 
وإذا مـــا كان هناك نشـــاط مشـــكوك في أمره 
يـــدور داخلها يحق لنا بعدهـــا اتخاذ تدابير، 
لكن الطريقة التي يرى بها دونالد ترامب غلق 

المساجد غير مقبولة بتاتا“.
وللتذكير، فليســـت هذه المرة الأولى التي 
يطلق فيها دونالـــد ترامب تصريحات مماثلة 
تتضمن عداء للإسلام أو المسلمين، فقد سبق 
وترك أحد مؤيديه يقول ”المســـلمون يشكلون 
مشـــكلة فـــي البلاد“ خـــلال أحـــد المؤتمرات 

الانتخابية دون الاعتراض على ذلك.
وفي الوجه المقابل دعا ممثلون عن الأديان 
الســـماوية الثلاثـــة (اليهودية والمســـيحية 
والإســـلام)، وأعضـــاء منظمـــات مدنية تمثل 
طوائـــف دينية مختلفة، في الولايات المتحدة 

الأميركية، إلى حماية حقوق جميع المعتقدات 
الدينيـــة في البـــلاد. واجتمع ممثلـــو الأديان 
الســـماوية الثلاثة، وأعضاء 31 منظمة مدنية 
مـــن كافة أنحـــاء البلاد تمثـــل طوائف دينية 
مختلفـــة، فـــي كاتدرائية واشـــنطن الوطنية، 
لبعـــث رســـائل تدعو إلـــى التســـامح، حيث 
انطلقـــت الفعالية التي دعت لها منظمة ”كتفا 
بكتـــف“، بإقامـــة الأذان من قبل إمام مســـجد 

محمد في واشنطن العاصمة.
وعقب الأذان قامت مســـؤولة الحوار بين 
الأديان في جامعة بنســـلفانيا ، كاميله مؤمن 
رشيد، بشـــرح الأذان ومعانيه، للحضور. من 
جانبها، أكدت الراهبة من كاتدرائية واشنطن، 
جينا جيلاند كامبل، أنه ”لا يوجد أي فرق بين 
الناس المنتميـــن لأديان مختلفة“، مضيفة أن 
”دعوتنا اليوم ليســـت من أجل الحرية الدينية 

فقط، وإنـما مـن أجـل الديمـقراطية أيـضا“.
وذكر رئيس الجمعية الإســـلامية لأميركا 
الشـــمالية الإمام محمد ماجد أنهم يشـــهدون 
اليوم حدثا هاما، مشـــيرا إلى أن ”الرغبة في 
إظهار الاحترام لباقي الأديان في مكان عبادة 
دين مختلف، يعد مؤشـــراً هامـــاً للحوار بين 
الأديان“. وشـــدد ماجد على ضرورة التعامل 
بتســـامح مع أتبـــاع كافة المعتقـــدات وليس 
المســـلمين فقط  في الولايات المتحدة، داعيا 
ومتمنيا على القادة السياســـيين والموظفين 
الحكومييـــن عدم التعامل مـــع الناس بتمييز 
وعـــداوة، لاختلاف أديانهم. واســـتطرد قائلا 
”قفـــوا إلـــى جانب الصـــواب، واحمـــوا كافة 
الحريات الدينية في هذا البلد“. وعقب انتهاء 
الفعالية قام ممثلو المنظمات المدنية بتوقيع 

نص الدعوة.

} ستوكهولم - توسعة رقعة الرفض لاستقبال 
المزيد من اللاجئين في السويد التي كان من 
المعـــروف عنها احتضانهـــا للاجئين العرب 

وغيرهم على نطاق واسع.
وقـــال تقرير مســـرب عن دائرة الشـــرطة 
المحليـــة للعاصمة الســـويدية ســـتوكهولم 
إن الأجهـــزة الأمنيـــة تفطنـــت إلـــى مخطط 
لاســـتهداف بعض المعابد والمباني الدينية 
التابعة للمســـلمين في الســـويد في تواصل 
لسلســـلة الجرائم التي تســـتهدف المدنيين 
نتيجـــة الشـــعور بالحقـــد العنصـــري تجاه 

المسلمين والأجانب بشكل عام في البلاد.
وأصبحت العنصرية والمواقف المعادية 
تجـــاه الأجانـــب تقلـــق المجتمع الســـويدي 
بشكل كبير. وابدى 78 بالمئة من السويديين 

تخوفهم من هذه الظاهرة.
وقالت ماري ديمكير أستاذة محاضرة في 
شعبة العلوم السياسية في جامعة يوتيبوري 
”لقـــد أصبح الناس يدركـــون اليوم أن كراهية 
الأجانب ظاهرة تشكل تهديداً على المجتمع.“
وأظهر نفـــس الإســـتطلاع أن العديد من 
الســـويديين يبدون قلقاً من زيادة العنصرية 
في المجتمع أكثر من قلقهم من زيادة الهجرة 

التي ينزعج منها 49 بالمئة.
 فقد ســـبق وأن قتل شـــاب ملثم شخصا 
وجـــرح نحو 4 أربعة تلاميـــذ في هجوم نفذه 

بالســـيف في مدرســـة، جنوب غرب السويد، 
أغلبية تلاميذهـــا من أبناء المهاجرين، وذلك 

قبل أيام.
وأفـــادت مصـــادر عديدة أن هذا الشـــاب 
مقرب من اليمين المتطرف والأحزاب النازية 
الجديـــدة ويكنّ عداء للإســـلام وللمهاجرين، 
فيما ذكرت عناصر الشرطة السويدية أن لهذا 
الهجوم ”دوافع عنصرية“، وفق ما ذكر موقع 

الإخبارية الفرنسية. قناة ”ال،سي، إي“ 
وعلى الرغـــم من أن التحقيقـــات لا زالت 
متواصلـــة إلا أن أول العناصر تشـــير إلى أن 
الرجل ينتمـــي إلى ”أولئك الشـــباب البيض 
شـــبكة  علـــى  تطرفـــوا  الذيـــن  الغاضبيـــن 
الإنترنـــت“، وأنه ”نفذ هذا الهجـــوم اقتناعا 

منه بحماية العرق الأبيض“.
واستنكر ســـتيفان لوفان رئيس الحكومة 
الســـويدية هذا الهجوم  بشدة، مؤكدا أن هذا 
”اليوم يعتبر يوما أســـود فـــي تاريخ البلاد“. 
وأوضح مســـؤول فـــي الشـــرطة المحلية أن 
الشاب ”عندما دخل إلى المدرسة كان يرتدي 
لثامـــا علـــى وجهه ويحمـــل ســـيفا وبدأ في 
الاعتداء على الكبار والأطفال عشـــوائيا“، ما 
تســـبب في مقتل شـــخصين وإصابة آخرين 

قبل أن تتدخل الشرطة وترديه قتيلا.
ويعـــد منفذ الهجـــوم من ســـكان المدينة 
ويبلغ من العمر 21 سنة، ولم تفصح الشرطة 

بعد عن اســـمه إلا أن وسائل الإعلام المحلية 
تتـــداول اســـم انتـــون لونـــدان. وذكـــر أحد 
أصدقائـــه في تصريح لجريدة ”اكســـبريس� 
المحليـــة أن الشـــاب كان ”يحمـــل كراهيـــة 
للإســـلام وعداء للمهاجرين“، كما كان ”يحب 
أفلام الحرب والعنف، ويعشق ألعاب الفيديو 

ويفضل الانعزالية“.
وقد أكـــد العديد مـــن الباحثين في مجال 
علـــم النفس الاجتماعـــي أن التطرف قد دخل 
إلى ذهن هذا الشـــاب من خلال رسائل العنف 
والتطـــرف التـــي يتعـــرض لها فـــي الفضاء 
شـــخصيته  ضعـــف  زاد  وقـــد  الافتراضـــي، 

وانعزاله من شدة درجة العنف لديه.
وأشارت الصحيفة إلى أن الشاب قد نشر 
على صفحته الخاصـــة على موقع اليوتيوب 
مقاطـــع فيديـــو تمجـــد النازيـــة وزعيمهـــا 
أدولـــف هيتلر، ودعا من خـــلال صفحته على 
موقع الفيســـبوك إلى المشاركة في استفتاء 
عـــن الهجـــرة والمهاجريـــن كمـــا يـــروج له 
حـــزب الديمقراطييـــن الســـويديين المعادي 

للهجرة.
مدينـــة  فـــي  كرونـــان  مدرســـة  وتقـــع 
ترولاتـــان ويبلغ عدد تلاميذتهـــا حوالي 400 
يتراوح عمرهم ما بيـــن 6 و15 عاما، وهم من 
أغلبيـــة المهاجرين الذين قدمـــوا حديثا إلى 

البلاد. وانتقدت مفتشية التعليم قلة التدابير 
الأمنية داخل المدرسة بالنظر إلى التهديدات 
الخارجية المحتملة فـــي تقرير لها صدر في 

الآونة الأخيرة.
الاتحـــاد  دول  إحـــدى  الســـويد  وتظـــل 
الأوروبـــي التـــي تســـتقبل أكبـــر عـــدد مـــن 
اللاجئيـــن، ومـــن المنتظر أن تســـتقبل هذه 

السنة أزيد من 190 ألف طلب لجوء.
وإلى جانب الســـويد تواجه دول البلقان 
الاكثـــر عرضـــة لتدفـــق المهاجريـــن اعتبارا 
مـــن أمس تحـــدي تعزيز تعاونها المشـــترك 
بهـــدف التصدي لهذه الازمة غير المســـبوقة 
وذلـــك تنفيذا للتعهدات التـــي قطعتها خلال 
القمة المصغرة الطارئة في بروكســـل مساء 

الاحد.
وقـــد اتفـــق قادة عشـــر دول اعضـــاء في 
صربيـــا  الـــى  اضافـــة  الاوروبـــي  الاتحـــاد 
ومقدونيا والبانيا فـــي اجتماع عقدوه حتى 
وقت متأخر ليـــل الاحد مع رئيس المفوضية 
الاوروبيـــة جـــان كلـــود يونكـــر علـــى خطة 
طارئة تشـــمل تقديم مســـاعدة انسانية لالاف 
المهاجريـــن واللاجئين الذيـــن يعبرون عبر 
اراضيهـــا وكذلـــك تدابيـــر ترمـــي الى ضبط 
تنقلاتهم بشـــكل افضـــل على طـــرق البلقان 

غربا.
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ممثلو الأديان في الولايات المتحدة يتوافقون على التعايش ونبذ الإسلاموفوبيا

الشرطة السويدية تحبط مخططات للهجوم على مدارس أبناء المهاجرين

موجة المد اليميني التي تســــــتغل حضور الآخر الثقافي والحضاري الكثيف في الغرب لا 
تقتصر فقط على الفضاء الأوروبي الذي يعاني مخاضا سياسيا لم تعرف مآلاته بعد، بل 
إن المد وصل إلى محور السياسة في الولايات المتحدة الأميركية، وتعبر السياسة اليمينية 
ــــــذي يعرض كل يوم في  المتطرفة عن نفســــــها من خلال الخطاب السياســــــي الأميركي ال
وســــــائل الإعلام والصادر عن مرشحين للرئاسة الأميركية ربما يقتربون فعلا من السلطة 
أو يدورون حولها، وهنا مكمن الخطر. ولعل المرشح الجمهوري الثري دونالد ترامب واحد 

منهم الذي يروج لخطاب من النوع المعادي للتسامح في حملته الانتخابية.

رجال دين أميركيين يوجهون دعوة عامة لحماية دور العبادة والحريات الدينية

[ موجة استياء من دعوات ترامب إلى غلق المساجد في أميركا [ ممثلو الأديان الثلاثة يدعون إلى حماية المعابد والحقوق الدينية

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ استخدمت الشرطة الألمانية في 
مدينة كولونيا، غرب ألمانيا، مدافع 
المياه، لتفريق متظاهرين يساريين 

نظموا احتجاجا ضد نحو600 من 
أنصار جماعة ”هوغيسا“ اليمينية 

المعارضة للمهاجرين والعرب.

◄ تعرضت شابة مسلمة ترتدي 
الحجاب لإهانة أثناء عملها بأحد 
مكاتب التصويت بمدينة تورونتو 
الكندية، بعدما شبه أحد الناخبين 

النقاب بـ“قناع غوريلا“.

◄ اجتمع مئات المواطنين في 
مدينة بلومينغتون الأميركية 

للتوعية بظاهرة الإسلاموفوبيا 
والكراهية التي انتشرت ضد 

المسلمين في المدينة، وصدرت عن 
الاجتماع وثيقة لمقاومة الظاهرة. 

◄ شجع الأئمة والقادة المسلمون 
الجالية المسلمة في أستراليا 

على جمع تبرعات لعائلة كورتيس 
شينغ الشرطي الذي قتل في هجوم 
إرهابي بإطلاق نار بمدينة باراماتا 

في وقت سابق من هذا الشهر.

◄ انتقد مفتي العاصمة 
البوسنية سراييفو أفندي حسين 

كافازوفيتش رئيس الحكومة 
المجرية أوربان فيكتور بسبب 

تصريحاته ”التعسفية والمدمرة“ 
المعادية للإسلام، موضحا أنها 

تصدر عن جهل بالإسلام وتعاليمه 
التي تدعو إلى السلام ونبذ 

الإرهاب.

◄ قال محمد رضوي بن محمد 
إبراهيم، رئيس جمعية علماء 

سيرلانكا إن على الأمة الإسلامية 
الوحدة من خلال الإيثار والتواضع 

ونبذ الطائفية والتطرف وبذلك 
تتغلب الأمة على مشاكلها 

وخلافاتها السياسية.

باختصار

«الولايات المتحدة الآن تمر بامتحان صعب في الجوانب الاجتماعية 

والقانونية بانتشار موجات العنصرية ومعاداة مواطنين آخرين من 

ذوي الديانة الإسلامية، وهذا أمر خطير فعلا».

هيلاري كلينتون
قيادية في الحزب الديمقراطي الأميركي

«إنـــه يـــوم أســـود بالنســـبة للســـويد ونحن نفكـــر فـــي الضحايا 

وعائلاتهم والطلاب وموظفي المدرسة، والمجتمع كله متضرر 

من هذه الجريمة العنصرية التي لا تليق بشعب السويد».

ستيفان لوفين
رئيس وزراء السويد

«نحن نســـعى دائما لأن نحافظ على تواصلنـــا مع كل رجال الدين في 

ميانمار وإيقاظ شـــعور التضامن والمواطنـــة والتعايش بين الجميع 

ونبذ العنف والتمييز المدمرين للمجتمع».

بان كي مون
الأمين العام للأمم المتحدة

ــب إلــى  ــرام عـــوض أن يــدعــو ت

لا   التي  المساجد  بعض  إغــلاق 

أن  وجــب  متطرفون  يــرتــادهــا 

يدعو إلى التعايش

◄

تسامح

الحادث كان على وشك ان يتكرر في مدرسة أخرى

حتى الأطفال المهاجرين باتوا مهددين بمواجهة مصير المدرس العراقي
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ثقافة
يســـتضيف النادي الأدبي الطاهـــر الحداد بتونس العاصمـــة، الكاتبة 

والقاصة هيام الفرشيشي، وذلك يوم ٢٨ أكتوبر الجاري، للتداول حول 

إصدارها الجديد {أوشام سرية»، بحضور عدد من الكتاب والمهتمين. 

أعلن {مركز الأهرام للنشـــر»، بالقاهرة، عن كتاب جديد سيصدره 

قريبـــا بعنوان {أيام في ذاكرة المصريين» للكاتبة عواطف ســـراج 

الدين.

ينظم أدبي الطائف ممثلا بفرقة {فرقد» الأدبية اليوم ٢٧ أكتوبر الجاري، 

أمســـية شعرية يشارك فيها الشعراء محمد خيري الإمام وياسر الحاشدي 

وأحلام الثقفي، وذلك بمقر النادي بالفيصلية.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

مبروكة علي

} عيسى الشيخ حسن شاعر من مواليد قرية 
أم الفرســـان – القامشـــلي، لديه أربعة دواوين 
شـــعرية آخرها ديوان ”مرّوا علـــيّ“، الصادر 
منذ أيام، عن دار نينوي، بعد ”أناشـــيد مبللة 
بالحزن“ و“يا جبال أوبي معه“ و“أمويون في 
حلم عباســـي“. حاز على العديد من الجوائز، 
منهـــا جائزة الشـــارقة في دورتها الخامســـة 
وجائزة عبدالوهاب البياتي في دورتها الأولى 

كما نشرت له العديد من المقالات الأدبية.

فخاخ المجاز

عن تشـــكل القصيدة عند عيســـى الشـــيخ 
حسن، بعد تجربة شعرية شهدت إنتاج أربعة 
دواوين شـــعرية آخرها ”مـــروا عليّ“ الصادر 
حديثا، يقول ”لو كنت أعرف كيف تتشـــكّل لما 
كتبت، في اســـتطاعتي أن أقـــول إنّ القصيدة 
طير ســـارق الحنّاء، ظلت تقفز أمامي كلّ هذه 
الســـنين، وأنا أركض وراءهـــا، مررت خلالها 
ببلاد وأيديولوجيات وأقمار وشموس، وكنت 
أركض، وكانت تغيب إلى أن أفقد الأمل، فتبدو 
قريبـــة علـــى مرمى كلمـــة فأركـــض، وكلّ هذه 
الدواويـــن محطّات اســـترحت فيهـــا وبها من 

الركض وراء طائر الشعر“.
ويضيـــف الشـــيخ حســـن قولـــه: ”عندما 
كنت شـــابّا كنـــت رياضيّا يعـــدو كلامي على 
غيـــر هدى، يعدو بســـرعة انفعالات نزقة ولغة 

جموح، كان في صوتي صهيل أحصنة تركض 
نحو انكســـاراتها بعنفوان، الآن صرت أمشي 
بهدوء، أراقب ذلك الطائر بخشـــوع، وأتلمّس 
آثار قدميه برفق، وفي مرّات كثيرة أوهمه أنّي 
نائـــم فيخمش يدي، ويطيـــر حولي. القصيدة 
الآن تفتـــش في جيبي عـــن مصروفها اليومي 

من اللغة والشمس، وتمضي“.
ويتابع: لم أعد أنصب فخاخ المجاز لطائر 
الشعر، بعد هذه الســـنوات، لم يعد لي شغف 
بامتلاكـــه، فقصيدتـــي الآن زاهـــدة بطموحها 
القـــديم، تكتفي بشـــاي الصبـــاح، وهدهدات 
الأمهات حول الأسرّة. طيلة السنوات الماضية 
كنت أكتب ســـوريا (ســـوريّتي) التي ومضت 
مـــن هنـــاك، كتبـــت الأمكنـــة والنـــاس، كتبت 
أهلي الذين لم أرهم منذ خمس ســـنوات، هذه 
الكتابـــات جمعتها في ديوان جديد ســـيصدر 

قريبا بعنوان ”حمام كثيف“.

الكتابة بخير

يذهب الشـــاعر عيسى الشـــيخ حسن إلى 
أن الكتابـــة عامة والشـــعر خاصة قادران على 
الوقـــوف أمام آلة الخراب التي عشـــش العالم 
فيهـــا. يقـــول: نهاية الحـــرب البـــاردة، طرح 
بعض المفكرين ســـؤالا ”هل يمكـــن للأفكار أن 
تغيّـــر العالم؟“ كان واضحا أن الســـؤال يدعو 
إلى تبديل أســـباب الصراع وقيادة دفة العالم 
مـــن المصالح إلى الأفـــكار المجـــرّدة، إنّنا هنا 
أمام ســـؤال الحريّـــة الذي يدفع الســـوريون 
ثمنه، فالكتابة الحرّة تســـتدعي كتّابا أحرارا 
بالضـــرورة، وعندمـــا تكـــون الكتابـــة بخير 
فالشـــعر بخيـــر، فأجنـــاس الكتابـــة محكومة 
بقانون الأواني المستطرقة. الكتابة التي تحيل 

الأفكار إلى ضوء في ليل المأساة.
ويواصـــل قولـــه : عندما جـــاء المغول كان 
الســـوس الـــذي نخر بغـــداد قد آذن بســـرعة 
سقوطها، لكنّ شعرا جديدا مختلفا جمّل وجه 
البؤس من خلال شعراء مختلفين عن منظومة 
الشـــعر العربي وأقصد بهم شعراء الصوفية 
ومنهم جلال الدين الرومي وســـعدي وحافظ. 
بعد النكســـة كانت أصوات شابة من فلسطين 
اســـتعادت إيقاع الحياة وخطفتـــه من جوقة 
البكاء العربي، القصيدة تلطّف الواقع، ولكنها 

لا تغيّره.

شعر الومضة

اليـــوم، صار جلّ الشـــعراء يتوجهون إلى 
ما اصطلح على تســـميته بشهر الومضة، لأنه 
ثمـــة واقع ربما ســـاعد في وجـــوده، عن هذا 
النـــوع من الكتابة، يقول الشـــاعر الســـوري: 
كانـــت قصيـــدة الومضة أحد مخارج الشـــعر 
للنجـــاة من هيمنـــة الإرث الشـــعري العربي، 
وحقّقت نجاحات متناثرة وملموســـة في أكثر 
من تجربة. على الرغم مـــن أنها لم تعدم صلة 
القربى مع القصيدة الأم، فالعرب عرفوا ”بيت 
القصيـــد“ و“وحدة البيـــت“ والقطعة والنتفة 

و“الدو بيت“. ولكنّ قصيدة الومضة كقصيدة 
واضحة الهـــدف والبناء أخـــذت منحى جادّا 
نحـــو التكثيـــف والإيجـــاز والقفلـــة المفارقة 
المدهشـــة، ومازالت إلـــى الآن تراهن على حقّ 
تمثيلهـــا للقصيـــدة الجديـــدة. لكنّ اشـــتباه 
كتابتهـــا مع منجز كتابـــي جديد يجري تمثّله 
عربيا وأقصد به قصيـــدة الهايكو (من جهة) 
ومـــع القصـــة القصيرة جدا ومـــا يطلق عليه 
الــــ(ق. ق. ج.) من جهة ثانية، وغزارة المكتوب 
نثريا وركاكة معظمه، يجعلها تقف على تخوم 

التجربة الأولى.
من يقرأ في دواوين الشيخ حسن السابقة 
أو حتـــى ديوانـــه الجديـــد يلاحظ أنـــه يتخذ 
لغة ســـهلة قادرة على جـــذب قراء من مختلف 
المســـتويات الثقافيـــة، فالبســـاطة هنا فخ أم 
وســـيلة لإيصال الرسالة الشـــعرية التي أراد 
لهـــا الوصول. فـــي هذا الإطار يعتقد الشـــيخ 
حســـن أن البســـاطة رهان يتحدى به الشاعر 
ذاتـــه، حكم هـــذا عند القـــارئ والناقد في ظلّ 
غيـــاب نقد فاعل في المشـــهد العربـــي، وتظل 
تجاربنـــا رهن نجاحات صغيرة يبشـــرنا بها 
الأصدقاء والقراء، فالشـــعر أمام تحدّ حقيقي، 
في أن يثبت جمالياته بعيدا عن ماكياج اللغة، 
الشـــعر الحقيقـــي لا يتعالـــى علـــى قرائه ولا 
يستسلم بسهولة للناقد، وكل شاعر يطمح أن 
يكون نصّه ”معطى عامّـــا“، تحتويه زمر الدم 

الأخرى.
يقول الشـــاعر: تمنح البساطة حقّ المتعة 
والنقـــد لجمهـــور واســـع، ويكـــون الشـــاعر 
محظوظـــا أن يســـمع أو يقـــرأ تعليقـــا على 
قصيدتـــه من طالب في الإعدادية، بالقدر الذي 

تفرحه بهجة ناقد ما بما كتب.

قصيدة النثر

البعـــض يرى في قصيدة النثر ســـطوا أو 
خرقـــا للشـــعر إذ أنها بين بين فلا هي شـــعر 
ولا هـــي نثر، عن هذه المســـألة يقول الشـــيخ 
حسن: لم تعد قصيدة النثر الابن غير الشرعي 

للشـــعر العربي، وتقف عند عتبـــة البيت، فقد 
حضـــرت بقوة فـــي الآونة الأخيـــرة، وصارت 
واقعا، ووجد فيها بعض الشـــعراء -من كتّاب 
التفعيلة- ســـبيلا إلى الخروج من ”إكراهات 

العمـــود الشـــعري“، وقميصا جديـــدا للقول 
الشـــعري. في المـــدن الكبيرة نشـــاهد البيوت 
الأثريـــة القديمة جـــوار العمـــارات الجديدة، 
وهكذا في المشـــهد الثقافي العربي ظلّت خيمة 
العمود إلى جانب شـــقّة قصيدة النثر، لم يعد 
مهمّا أين يجد القـــارئ العربي بيته، المهمّ أن 
يجد الكهرباء في البيت الشعري. ورغم هيمنة 
قصيـــدة النثر بجمالياتها، وغـــزارة منتجها، 
فمازالت قصيدة العمود والتفعيلة تقدّمان بين 
الحين والآخر نماذج جميلة ومواهب متفجّرة 
وواعـــدة، وهاضمة لتجربة الحداثة، ومن هذا 
البـــاب يكون الفضل لقصيدة النثر على الهزة 

التي أحدثتها في البركة الساكنة.

ثمـــة تدفـــق شـــعري وأدبي في الســـاحة 
الســـورية، البعض يراه مجرد إسقاط تسببت 
الحـــرب فيه والبعض يراهـــا تجارب ناضجة 
بحيث اســـتطاعت أن تمتد وتتواصل، فما هو 

رأي الشـــيخ حسن في الإنتاج السوري الأدبي 
والشـــعري اليوم، يقول: ليس الشعر السوري 
وليـــد الظـــرف الراهـــن، ولـــم يكن. فالشـــعر 
الســـوري هبـــة عجينـــة الجغرافيـــا الجميلة 
وتعـــدد الثقافات، دعك من الشـــعر الســـوري 
القـــديم، ومـــن الشـــعر العربي في الشـــام في 
الجاهلية والإســـلام، دعك من الشـــعر العربي 
الحديـــث ورواده مـــن الســـوريين، أحدثك عن 
التجارب الشابة فقط، فلنذهب إلى أيّ مسابقة 
شـــعرية عربية، ونقرأ بياناتها ســـنجد عددا 

كبيرا من المشاركين ومن الفائزين.
ويضيـــف قولـــه: ســـوريا بركان شـــعري، 
ومـــا زاده اشـــتعالا ظروف الثـــورة والحرب، 
ومآلاتها على واقع الســـوريين، ولا بدّ أن عدد 
الشـــعراء قد تضاعف، ولكنّ الحرب ستتوقف 
يوما، وسترسو ســـفينة السلام والشعر على 

الجوديّ، وسننجو بعدد قليل من النصوص.
ويواصل الشـــيخ حسن: الشـــعر السوري 
ابن بيئته العربية، يعيش أسئلتها وهمومها، 
وهناك قمم شـــاهقة، كتابات ناضجة، وأخرى 
شابّة واعدة، ولا تنس أنّ المآسي تترك وراءها 
الأغانـــي الحزينـــة المؤثرة، وهـــذا قدرنا الذي 

نمضي إليه.

عيسى الشيخ حسن: القصيدة طائر سارق الحناء وأنا أركض وراءه

يعتبر عيســــــى الشيخ حسن من أهم الشعراء الســــــوريين، حيث تشكلت تجربته الشعرية 
ــــــه وبين القارئ  ــــــه صداقة ”مفترضة“ بين الخاصــــــة بوعي ثقافي وإنســــــاني تام نتجت عن
أساســــــها البساطة في اللغة وعمق الأســــــئلة، اللذين حملا دوما قلق الإنسان تجاه واقعه 
وذاته ومجتمعه. قال عنه الناقد السوري محمد المطرود ”لو كان الحنين يقتل، فسيقتل هذا 
الرجل“. ”العرب“ التقت الشيخ حسن للحديث إليه حول راهن القصيدة العربية ومسيرته 
الشعرية والإنتاج الأدبي السوري بصفة عامة، وعن عدّة محاور أخرى فكان هذا الحوار.

قصيدتي الآن زاهدة بطموحها 

الصباح  بشاي  تكتفي  القديم 

وهــــدهــــدات الأمـــهـــــــات حــول 

الأسرة

 ◄

قصيدة النثـــر لم تعد الابن غير 

العربي وتقف  للشـــعر  الشرعي 

عنـــد عتبة البيـــت، فهي حاضرة 

بقوة في الآونة الأخيرة

 ◄

ســـوريا تعيـــش بركانا شـــعريا 

وما زاده اشـــتعالا ظروف الثورة 

والحـــرب ومآلاتهـــا علـــى واقـــع 

السوريين

 ◄

لو كان الحنين يقتل فسيقتل هذا الرجل

[ الكتابة قادرة على الوقوف أمام آلة الخراب التي عشش فيها العالم [ الشعر لا يتعالى على قرائه ولا يستسلم بسهولة للناقد

◄ شهدت العاصمة الأميركية 

واشنطن مؤخرا، افتتاح معرض 
”حكاية بحرين: من دلمون إلى 

البحرين“، الذي تنظمه هيئة البحرين 
للثقافة والآثار بالتعاون مع مركز 
ميريديان الدولي وسفارة مملكة 

البحرين بالولايات المتحدة.

◄ تنظم فرقة أدوار للمسرح الحر 
بكلميم في المغرب فعاليات الدورة 

الرابعة لمهرجان كلميم لمسرح 
الجنوب من ١٩ إلى ٢٢ نوفمبر القادم، 

وقد اختار المنظمون تكريم الناقد 
عبدالرحمان بنزيدان احتفاء بمساره 

النقدي والبحثي والإبداعي في 
المسرح. 

◄ صدر حديثا، عن دار ”روافد 

للنشر والتوزيع“، كتاب بعنوان 
”أنا العزيز: خطيئة التصـورات“، 

للشاعرة فردوس عبدالرحمن، يضم 
الكتاب مجموعة من المقالات والآراء 

التحليلية.

◄ يقدم المركز الثقافي البريطاني، 
بالقاهرة، برنامجا لتحسين جودة 
التعليم في منطقة الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا تحت مسمى ”ربط 
الصفوف“ لضمان التعليم الجيد 

للجميع، وسيقام هذا البرنامج يوم 
٣٠ أكتوبر الجاري.

◄ تنظم الـ”يونسكو“ مؤتمرا دوليا 
لتعليم الكبار ومحو الأمية، بمدينة 
الإسكندرية، من ٢٦ إلى ٢٨ أكتوبر 
الجاري، ويحضر المؤتمر خبراء 

ومسؤولون عرب في مجال تعليم 
الكبار.

◄ عرضت مؤخرا، في المكتبات 

الفرنسية موسوعة بعنوان ”أطلس 
الحضارات بين الشرق والغرب“ وهي 

من إصدار جريدة ”لوموند“، كبرى 
الصحف الفرنسية والأوسع انتشارا 

في الداخل والخارج.

باختصار

منجز فني بعنوان {تاريخ روسيا في محاور»، للفنان الروسي فاسيلي سلونوف، في مركز فينزافود للفن المعاصر بروسيا

خالد الفيصل الشخصية الثقافية 

لمعرض الشارقة الدولي للكتاب

} الشارقة (الإمارات) – اختارت إدارة معرض 
الشارقة الدولي للكتاب الشاعر خالد الفيصل، 
الشـــخصية الثقافية للدورة الــــ٣٤ للمعرض، 
والتي ســـتقام في الفترة من ٤ إلى ١٤ نوفمبر 
المقبل، تقديرا لإســـهاماته الثقافية والخيرية 
والإنســـانية. وتمنح جائـــزة العـــام الثقافية 
لشـــخصية ثقافيـــة أو مؤسســـة عاملـــة فـــي 
الحقل الثقافي يتـــمّ اختيارها بتوجيهات من 
الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة 
الشـــارقة، ويكون اختيار الشخصية الثقافية 
بناء على عطائها في الحراك الثقافي العام أو 
التأليف والكتابة الإبداعية أو الإسهام الفاعل 

في الحياة الثقافية الرسمية والأهلية.
وســـيتم تكريم شـــخصية العـــام الثقافية 
خلال حفل افتتـــاح معرض الشـــارقة الدولي 
للكتاب، بحضور شـــخصيات رسمية وثقافية 
وممثلي وسائل الإعلام من كافة أنحاء العالم.

وصرّح رئيس هيئة الشـــارقة للكتاب أحمد 
العامـــري ”إن اختيار الشـــاعر خالـــد الفيصل 
للشـــخصية الثقافية للمعـــرض، تمّ على كونه 
صاحـــب مســـيرة مليئة بالإنجـــازات الثقافية، 
التي لم تقتصر على الشـــعر والأدب فحســـب، 
وإنما امتدّت لتشـــمل الفكر، والفـــن، والتراث، 
كمـــا تميّز عطاؤه بتكـــريم المبدعين في مختلف 
المجـــالات من خلال إشـــرافه علـــى جائزة الملك 
فيصل العالمية وجوائز مؤسسة الفكر العربي“.
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ثقافة
صـــدرت حديثا عـــن الدار المصريـــة اللبنانية، الطبعة العاشـــرة 

لرواية {تويا» للكاتب المصري أشـــرف العشـــماوي، وهي الرواية 

التي وصلت إلى القائمة الطويلة لجائزة البوكر ٢٠١٣.

يصـــدر عـــن دار الثقافة للنشـــر والتوزيـــع بتونس كتـــاب جديد 

للشاعر شكري الباصومي وهو مجموعة قصصية بعنوان {فالس 

الأحلام».

عـــن دار {أطلـــس للنشـــر والإنتـــاج الإعلامـــي»، صـــدرت حديثا، 

مجموعة قصصية بعنوان {لحظات أخيرة» للكاتب محمد الســـيد 

علي عبدالعال.

[ مهرجان كلما تقدم في السن فقد شيئا من بريقه

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ تستضيف مكتبة ”أ“ فرع 
المهندسين بالقاهرة، يوم ٣٠ أكتوبر 
الجاري، حفل توقيع رواية ”صرخة 

زوج“، للكاتبة كريمة عزمي، 
والصادرة عن دار ”نون“.

◄ عن دار بلومزبيري أصدر الروائي 

عيسى عبدالله رواية جديدة بعنوان 
”شوك الكوادي“ والتي سيتم 

تدشينها بمعرض الدوحة الدولي 
للكتاب ٢٠١٥.

◄ ضمن فعاليات دائرة الثقافة 

والإعلام لشهر أكتوبر الحالي، 
نظم مركـز الشـارقة للشعر الشعبي 

أمسية لشاعرات من أم القيوين، 
مساء أمس في نادي فتيات أم 

القيوين.

◄ تحيي دائرة النشاطات الثقافية 

والفنية والإعلامية في الجامعة 
الأردنية، أمسية شعرية كبرى، 
تشارك فيها نخبة من الشعراء 

العرب، وذلك غدا الأربعاء بمدرج 
الحسن بن طلال.

باختصار

العربية في خطر

مفيد نجم

} عندما نحاول تشـــخيص التحديات التي 
تواجههـــا اللغـــة العربيـــة، فإننـــا غالبا ما 
نتحـــدث عن قدرة هـــذه اللغة علـــى التجدد 
والتطور لاســـتيعاب التطـــور التكنولوجي 
والعلمـــي الـــذي يحـــدث في العالـــم، أو عن 
التأثيـــر الســـلبي لتدريس العلـــوم والطب 

باللغة الأجنبية.
صحيـــح أن مـــا تقـــدم ذكـــره جـــزء من 
التحديـــات، لكـــن واقـــع الحال يشـــير إلى 
تحدّ أهم وأخطر، يتمثل في تدني مســـتوى 
الاهتمـــام بتدريـــس هـــذه اللغـــة، وضعف 
المســـتوى العلمـــي لأغلـــب القائميـــن على 
تدريسها، لأســـباب كثيرة، لعل أخطرها هو 
تدنّـــي مســـتوى التعليم الجامعي بأقســـام 
اللغة العربية في أغلـــب جامعاتنا العربية، 
نتيجـــة تدخـــل الدولة فـــي واقـــع التعليم، 
وإشرافها على تعيين الكادر التدريس فيها.

ولـــو أخذنـــا الجامعات الســـورية على 
ســـبيل المثال، فـــإن المفارقـــة التي أصبح 
عليها واقع هذه الأقســـام، يكشـــف عن حجم 
التـــردّي عند الكادر التعليمي، الذي لا نعرف 
كيـــف وصل إلى هـــذه المرتبة، التي كان في 
ما مضى يشـــغلها أساتذة جامعيون يعدون 
مراجع فـــي علم اللغـــة، بينمـــا نخجل الآن 
عندما نجـــد بعض أســـاتذتها يخطئون في 

نحو اللغة، أثناء إلقاء محاضراتهم.
لـــم تعـــد الشـــهادة العلمية دليـــلا على 
مســـتوى حاملها العلمـــي، بعد أن أصبحت 
جامعاتنا بكوادرهـــا العلمية الضعيفة هي 
من تمنح الشهادات العليا، وأصبح المعيار 
الحزبـــي والأمني هو الشـــرط الأســـاس في 
قبول طلبة الدراســـات العليـــا، بينما تتولى 
إدارة الأقســـام المعيّنة أمنيـــا اختيار لجان 

الإشراف على إعداد رسالات الدكتوراه.
قـــد يكـــون وضـــع الجامعات الســـورية 
هو الأســـوأ، لكن وضع التدريس في أقســـام 
اللغة العربية في أغلب الجامعات العربية لا 
يســـرّ الخاطر أيضا، نظرا لضعف المستوى 
العلمـــي لـــدى خريجي هـــذه الأقســـام بعد 
انتشـــار الفســـاد والزيادة في أعـــداد طلاب 
هذه الأقسام. إن الخطورة لا تكمن في وضع 
الحاصلين على الشهادات الجامعية، بقدر ما 
هي في انعكاسها على وضع طلاب المدارس 

الذين سيتلقون علوم العربية على أيديهم.
وإذا ما أضفنا ذلك إلى التحديات الناجمة 
عن الاهتمام الكبيـــر بتعلم اللغات الأجنبية 
اســـتجابة لشـــروط العولمـــة الاقتصاديـــة 
والثقافية، فإننا ســـوف ندرك حجم التحدّي 
الذي باتت تواجهه اللغة العربية، ولا سيما 
مع تفشي اللهجات المحلية في الفضائيات 
العربيـــة، ووســـائل التواصـــل الاجتماعي، 
التي أصبحت تستقطب قطاعات واسعة من 

الشباب العربي إليها.
إن هـــذا الواقـــع المتفاقم، يحتـــاج إلى 
وضع إستراتيجية شـــاملة، تتناول أساليب 
لمدرســـيها،  العلمي  والمســـتوى  التدريس 
إضافة إلى تيسير عملية تعلمها وتعليمها، 
بالتـــوازي مـــع تفعيـــل  دور مجامـــع اللغة 
العربيـــة، وتحقيـــق اســـتقلالية الجامعات 
عـــن الدولـــة، وتوفيـــر مســـتلزمات العملية 

التعليمية من الوسائل التقنية الحديثة.

* كاتب من سوريا

عماد المي

} شـــهدت تونـــس فـــي الفترة الممتـــدة من ١٦ 
إلى ٢٤ أكتوبـــر ٢٠١٥ تنظيم الدورة ١٧ من أيام 
قرطاج المســـرحية، وتندرج هذه التظاهرة التي 
يعود تاريخها إلى ســـنة ١٩٨٣ تاريخ أول دورة 
لهـــذا الملتقى الفني الـــذي يحتفي بأب الفنون. 
وتعـــدّ هذه التظاهرة مهرجانا دوليا للمســـرح 
حيث تشارك فيه إلى جانب العروض المسرحية 
التونســـية مجموعـــة مـــن العـــروض العربية 

والأفريقية وبعض العروض من دول أجنبية.
تميزت هذه الدورة الســـابعة عشـــرة، التي 
اختتمـــت منذ أيام، بإضافـــات وهي تعدّ جيّدة 
ويجـــب العمل عليها وتطويرها بشـــكل معمق، 
ونذكر من بينها الدفع بالمسرح نحو اللامركزية 
لتمكين أقصـــى عدد ممكن من التونســـيين من 
ممارســـة حقهـــم فـــي الثقافة، فاتجهـــت إدارة 
المهرجـــان إلـــى إيجاد شـــريكين مميزين وهما 
وزارة التربيـــة ووزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي اللتان تدخلتا بكل إمكانياتهما لتمكين 
التلاميـــذ والطلبـــة مـــن مشـــاهدة العـــروض 
المســـرحية، وإن هذه البادرة تعدّ جيّدة، ويجب 
تقييمهـــا ونقدهـــا بجديـــة حتـــى تتطـــور في 
المســـتقبل وتكون ذات جدوى، لكـــي لا تصبح 

عادة شكلية فقط.

المصلحة الضيقة

هـــذه الـــدورة من أيـــام قرطاج المســـرحية 
جعلتنا نتســـاءل لماذا لم يكن هنالك تشخيص 
فعلـــي خلال الدورات الـ١٦ الســـابقة والوقوف 
على ما هو جيّد منهـــا للعمل عليه؟ ولماذا هذه 
القطيعـــة وانعدام الاســـتمرارية وعـــدم البناء 
والتطوير لمـــا هو جيّد في الدورات الســـابقة؟ 
ثم متى يتخلـــى المديرون المتداولون على إدارة 
الدورات الـ١٧ المتتاليـــة على أنانيتهم الضيقة 
والسلبية مســـتوعبين أن التنظيم عمل مشترك 
بعيدا عـــن الارتجـــال والانفعـــال الذاتي الذي 

يؤدي إلى هدم السابق؟
نرى أنه لا بد من العمل باســـتمرارية حتى 
يتطـــور المهرجان. فلمـــاذا مثلا لم تتـــم إعادة 
النظـــر في المســـابقة الرســـمية لأيـــام قرطاج 
المسرحية والتي كانت دافعا ورهانا بين الفرق 
المتنافســـة وكانت حافزا حتى للدول المشـــاركة 
فـــي المســـابقة لأن ترســـل أجـــود أعمالها، لأن 
التنافس يتحول من تنافس بين مسرحيين إلى 
تنافس بين دول من أجل الفن المســـرحي؟ لماذا 
أيضا لم يتم التفكير في دعوة مســـرحيين كبار 
على غرار بيتر بروك أو إريان منوشـــكين حتى 

يتسنى للمسرحيين المشاركين الاستفادة؟ 
ولمـــاذا لم تقع برمجة تربصات لمســـرحيين 
كبار ولهـــم ريـــادة ومكانة عالمية في المســـرح 

لتمكين المســـرحيين من تطوير آليـــات عملهم؟ 
ولماذا غابت النشرية اليومية للمهرجان والتي 
كانت مســـاحة للقـــراءات التحليليـــة والنقدية 
للعـــروض لتوقـــظ أصحاب العـــروض وتنبهم 
إلى بعض الخفايا التي يجهلونها كي يطوروا 

أعمالهم بأنفسهم؟

 مثل هـــذه التظاهرات لن تكون ذات جدوى 
إن لم تنطلق من ســـؤال وإشكالية جوهرية يقع 
العمـــل عليها طيلـــة المهرجان، ثـــم ومع نهاية 
المهرجان يقـــع التقييم من خـــلال التحقق إلى 
أي حد بلغ تذليل الإشـــكاليات المطروحة. وفي 
ما يلـــي نعرض مـــا رصدناه مـــن آراء لبعض 
المســـرحيين التونســـيين في هذه الدورة الـ١٧ 

لأيام قرطاج المسرحية.

الفعل قبل الشعارات

يقـــول أســـامة الجامعي، وهـــو باحث في 
مجال المســـرح والعلوم الثقافية ومن الباحثين 
الإيتنوســـينولوجيا ومدير إنتاج  في مفهـــوم 
بالمسرح الوطني التونسي، عن رأيه في الدورة 

الـ١٧ لأيام قرطاج المسرحية:
أولا سأتحدث بصفتي مدير إنتاج بالمسرح 
الوطنـــي عـــن التنظيم الذي يشـــكو مـــن عدة 
مشـــاكل، فمثلا هنالك مجموعة مـــن العروض 
الأجنبية لـــم تصل ديكوراتها إلـــى حدود هذه 
الســـاعة، ونحن في يوم اختتام الدورة. أضف 
إلـــى ذلك نحن فـــي المســـرح الوطنـــي وجدنا 
أنفســـنا مضطرين لصناعة وتوفير الديكورات 
المبرمجـــة  للعـــروض  المســـتلزمات  وبعـــض 
بالمهرجـــان في وقت وجيز ومـــدّة قصيرة جدا، 
حيـــث تمّ إعلامنا بتوفيـــر وصناعة الديكورات 
لكل الأعمال الأجنبية بورشات المسرح الوطني 
قبل أســـبوع من انطلاق المهرجـــان، ويعدّ هذا 
التوقيت متأخرا جدا، وإذا ما حاولنا التساؤل 
والبحث عن ســـبب هذا التأخر فسنجد أن الكل 
يلقي باللوم على الكل، ولا نجد إجابة واضحة 
ومسؤولة، لقد وجدنا أنفسنا أمام تحدّ لتوفير 
الديكورات في وقت قصير وذلك سعيا منا إلى 

إنجـــاح التظاهرة لأنها تهـــمّ تونس كبلد وتهمّ 
المســـرح التونســـي عمومـــا، بقطـــع النظر عن 
الأســـماء المعنية بالتنظيم، وهي تعكس صورة 
المســـرح التونســـي الذي عوّدنا علـــى الريادة 
عربيـــا وأفريقيا. أتمنـــى أن يكون هنالك تقييم 
ونقد للأخطاء والنقائص وتجاوزها في الدورة 
القادمة والعمل باستمرارية وتطوير كل ما هو 

جيّد وكان مميزا.

صبغة مناسباتية

التقينا كذلك بالمخرج المســـرحي صالح بن 
يوســـف الفالح، وهو مخرج مسرحي متحصل 
على شـــهادة الدراســـات المســـرحية من المعهد 
العالـــي للفـــن المســـرحي بتونـــس اختصاص 
إبداع وإنتاج مســـرحي له عدة أعمال مسرحية 
قام بإخراجها من بينها ”ألبســـتك الزينة“ سنة 
٢٠١١ و“الماكرون“  ٢٠٠٨ و“رســـالة إلـــى أمـــي“ 
٢٠١٣ والتي قدّمت يوم ١٦ أكتوبر الجاري خلال 
البرمجة الرسمية لأيام قرطاج المسرحية. يقول 
المخرج: هذه التظاهرة تعد بالنسبة إليّ عادية 
أو بالأحرى أقل مـــن المتواضعة، وذلك لضعف 
التنظيم والاختيار العشـــوائي المفتقر لمقاييس 
حرفية واضحة للعـــروض المبرمجة خلال هذه 
الدورة، حيـــث كانت أغلب العـــروض مندرجة 
تحت عنـــوان التبادل الثقافي بين الدول والذي 
لا يتيـــح الفرصة لمشـــاركة العـــروض الجيدة 

والرائدة لأنها مكلفة.
ويضيف: ألاحظ غياب النفس الأفريقي عن 
هـــذه الـــدورة والاكتفاء بمجموعـــة ضئيلة من 
العروض التـــي تمثل بعض الـــدول الأفريقية، 
وهذا ما يعطل الانفتاح على الشـــكل المسرحي 
الأفريقـــي فـــي العمـــق. كمـــا يبـــدو واضحـــا 
أن هنالـــك قطيعـــة مـــع النقـــاط الإيجابية في 
الـــدورات الســـابقة، وغيابا لعـــروض معلمين 
كبار في المســـرح العالمي علـــى غرار بيتر بروك 
ومنوشكين، وبالتالي خرج المهرجان من دائرة 
العالميـــة واكتفى بعروض أغلبها عربية تميزت 
بالســـطحية وانعدام الحرفيـــة وهو ما يعكس 
وضعية المسرح كمهنة غير متجذرة في الواقع 
العربي وتعـــدّ ظرفية، كما يعكس السياســـات 
العربيـــة القائمة على جعل الفنون بشـــكل عام 
ذات صبغة مناســـباتية عابرة، لا تراهن عليها 

في تطوير مجتمعاتها.

رهان التنافس

يتحـــدث إلينـــا عـــن هـــذه الدورة حســـام 
الغريبـــي، وهـــو موضب عـــام بمركـــز الفنون 
تونـــس،   – بالقيـــروان  والركحيـــة  الدراميـــة 
وحاصل على شـــهادة في الدراسات المسرحية 
مـــن المعهـــد العالي للفـــن المســـرحي بتونس، 
وممثـــل ضمـــن عـــرض مســـرحية الصابرات 
التي شـــاركت في أيام قرطاج المسرحية. يقول 
الغريبـــي: انفتاح أيام قرطاج المســـرحية على 
الجهات وتقديم عـــروض في داخل الجمهورية 
هي بـــادرة مازالت بكرا وتحتـــاج إلى مراجعة 
حقيقية لضمـــان نجاحها وتحقيق أهدافها في 

القطع مع المركزية الثقافية.
ويضيـــف: إن البـــرود الـــذي لمســـناه عند 
المســـرحيين عائد إلى غيـــاب لجنة تحكيم تقيّم 
وتقوّم العروض المســـرحية وهو قطع مع روح 
المنافسة، فتغييب المســـابقة والجوائز كان في 
دورات ســـابقة قرارا فرديا اتخـــذه آنذاك مدير 
الدورة محمد إدريس مدعيا أن التظاهرة ليست 
ســـباقا للخيول. أنا أرى أن هـــذا القرار خاطئ 
وحرم المســـرحيين من رهـــان التنافس لأن روح 

المنافســـة هي التي تصنع الفرجـــة. وكان لا بدّ 
لإدارة المهرجان من إحياء المنافســـة من جديد، 
ومـــا أعيبه أيضا هو الاســـتراتيجية الإعلامية 
والدعائية للمهرجـــان، والتي كانت هزيلة جدا 

دون جدوى.

كفانا من المحاباة

كمـــا التقينـــا بفاتـــن بالحاج عمـــر، وهي 
متحصلة على شـــهادة الأستاذية في الدراسات 
المســـرحية وممثلـــة مشـــاركة في أيـــام قرطاج 
المســـرحية مـــن خـــلال حضورهـــا كممثلة في 
عرض كليلة ودمنة وهو عمل من إخراج محمد 
المختار الوزير. تقول بالحاج عمر مبدية رأيها 
في هذه الـــدورة من أيام قرطاج: لقد شـــاهدت 
مجموعة مـــن العروض خلال هـــذه التظاهرة، 
وكانت أغلبها عروضا عادية وبســـيطة، تفتقر 
إلى الجدية والبحث الفني والجمالي. أعتبر أن 
جلّ العروض غير ثابتة ومهتزة وكأنها مازالت 
تبحث عـــن جذورهـــا وأصولهـــا، وكأننا أمام 
مسرحيات فاقدة للهوية. ولكن ما شدّ انتباهي 
وجعلني أتساءل فعلا هو أن إدارة أيام قرطاج 
المســـرحية فاجأتنا في سهرة الاختتام بوجود 
لجنة لمبرمجي عـــروض أجانب اختاروا بعض 
العروض لتســـوّق خارج تونس، وتشـــارك في 
مهرجانات عالمية، فكيف تمّ ذلك؟ وهل شـــاهدت 
اللجنة كل العروض؟ وما هي مقاييس الاختيار 
أم أن إدارة المهرجـــان هي التـــي زكت عروضا 
محددة دون ســـواها؟ لا بد مـــن توفر المقاييس 

الواضحة والشفافة.

تعاسة الشعوب

فـــي النهاية ســـتبقى تظاهرة أيـــام قرطاج 
المســـرحية شـــوكة فـــي حلـــق أعـــداء الحياة 
والمتباكين على الظلامية والســـواد والمبصرين 
للفن من تحت الثقوب الســـوداء والمتســـابقين 
المندفعـــين الدّافعين إلى تدمير كل الرؤى الفنية 
الإنسانية للحياة وللعالم. كنا نتمنى أن يتغير 
ويتطـــور الطرح المســـرحي بعـــد الانتفاضات 
الشـــعبية التـــي هزت العالـــم العربـــي والتي 
خلناها ثورات وعواصف ســـتغير وتساهم في 
إنتاج بدائل فنيـــة طليعية ومتقدمة، لكنها إلى 
حد الآن لم تقدم ولم تفرز بدائل فكرية وجمالية 
وفنية حقيقية وعميقة مواكبة ومحتكة بمشاغل 
الشـــعوب وهمومهم وتطلعاتهم إلى مســـتقبل 
أفضـــل، بل وجدنا أن المثقف عامة والمســـرحي 
خاصـــة انزاح عن مســـاءلة هذا الحـــدث الذي 
هزّ العالم العربـــي، والذي وددنا أن نراه خلال 
أيام قرطاج المسرحية هو مثقف وفنان من نوع 
آخر: فنان متسائل وناقد لما حدث ومتفاعل معه 
بأســـلوب فني راق ومحـــرج للعقول ودافع إلى 
التفكير، ومتمرد على التسطيح والتعاسة التي 
أصابت الشعوب العربية. لكن للأسف تتواصل 
نفس الممارسات التي ينتهجها ثلة من المثقفين 
الانتهازيـــين الذين يتحلقـــون حول كل تظاهرة 
لنهب ما يمكـــن نهبه واغتنام ما يمكن اغتنامه 
أما الحقيقة فهـــي على رأي كونديرا ”في مكان 
آخر“، المسرح كذلك والفن عموما في مكان آخر.

أيام قرطاج المسرحية في دورتها الـ17: هدم الماضي والحاضر

الأعمال المسرحية العربية لا تواكب تطلعات  شعوبها ومثقفيها 

لسعد الجموسي مدير المهرجان فشل في الإدارة وأخفق في تحقيق التطلعات

مثّل مهرجان أيام قرطاج المسرحية بتونس 
منذ انطلاقه فضاء للتلاقي بين المشتغلين 
والمنشغلين بالفن المسرحي، للاطلاع على 
وجمالية  وأشــــــكال فنية  مسرحية  تجارب 
مختلفــــــة، فــــــكان فضــــــاء للارتقــــــاء بالفن 
المســــــرحي والانخــــــراط أكثر فــــــي صلبه، 
والدفع في اتجاه فكرة الكونية المسرحية، 
ــــــة وتطويرها بحثا  والارتقاء بالذائقة الفني
في مشاغل واهتمامات وتساؤلات الإنسان 
الحديث والمعاصر. إضافة إلى ذلك أعطى 
المهرجان مساحة وفرصة للمبدعين لتقديم 
ــــــف بأعمالهم،  ــــــة والتعري إبداعاتهــــــم الفني
ــــــى الانفتاح على تجارب مبدعين  علاوة عل
ــــــن من مختلف أنحــــــاء العالم وتبادل  آخري

الخبرات معهم.

هـــذه الـــدورة مـــن أيـــام قرطاج 

المسرحية جعلتنا نتساءل لماذا 

لم يكن هنالك تشـــخيص فعلي 

للدورات الـ16 السابقة

 ◄

كفانـــا مـــن المحابـــاة والمعاملة 

بالوســـاطة والعلاقات نحن نريد 

أن ننصف الفن وكل الأعمال في 

وضوح تام بعيدا عن الفساد

 ◄



ماهر عنجاري

} هنـــاك على ناصية حلمه يعمل بدأب وروية، 
إنه المخرج الحكواتي المغربي حكيم بلعباس، 
خجـــول وهادئ لكنـــه نهر جـــارٍ، يحفر مجراه 
بمائـــه المتدفق الهادر، لا يوقفه شـــيء، يجود 
علينـــا بجديـــده المنتظـــر، ليضيـــف بطريقته 

الخاصة الكثير إلى عالم السينما.
في إجابة حكيم بلعباس عن سؤال ”العرب“ 
حـــول الطريقـــة التـــي يعتمدها عندمـــا يخرج 
فيلمـــا وثائقيـــا خياليا، وهل في ذلـــك اختيار 
بوعي لهـــذا القالب أم هي طريقـــة للهروب من 
صنـــع فيلم روائي،  يقول حكيم بلعباس، إنه لا 
يدري بالضبط، فالأمـــر ليس هروبا ولا خيارا، 
ويضيف ”يبدو فقط أنـــي أدركت في محطة ما 
من محطات عملي أنه من المســـتحيل بالنسبة 
إلـــيّ أن أعطي صورة مفبركة عن الأحداث وعن 

الشخصيات؛ عملي هو توصيف لحقيقة ما“.
ويسترســـل موضحا: على ســـبيل المثال، 
يتمثل أفضـــل تعريف لأداء الممثـــل في غياب 
الأداء نفســـه، وبالتالي فإن الممثل حين يعيش 
اللحظة المتخيلة فإنه يتلبســـها بعمق حقيقته 
هـــو ذاته. وأنا كثيـــرا ما أحـــاول التمييز بين 
التمثيـــل الحقيقي وبين المفتعـــل. علمني ذلك 
معلم المسرح الكبير صاندي مسنر، الذي عرّف 

”التمثيل“ بانعدام التمثيل.

وعـــن مـــدى ارتباط هـــذا التعريـــف بحالة 
زينب عندمـــا تتكلم مع حبيبها هاتفيا في فيلم 
”محاولة فاشـــلة لتعريف الحـــب“، قال بلعباس 
”إنه نوع من الاســـتيعاب، والمشـــهد كان أكثر 

صدقا من لو أن أفرض عليها نصا مكتوبا“.
ويؤكـــد أيضا بلعبـــاس أن المشـــهد الذي 
تتحدث فيـــه زينب مع والدتها، لم يكن مخططا 
لـــه، بل كان حكيم يفكر في تصوير شـــيء آخر، 
ولكن بالصدفة يرن هاتف الممثلة، فتســـتغرق 
فـــي حديث تطابق تماما مع ما كان يبحث عنه. 

لذلك تـــرك الكاميرا تدور وتلتقـــط تلك اللحظة 
العفوية، وللسبب نفســـه سجل أيضا الصمت 

خلال هذه المحادثة.
يضيـــف بلعبـــاس: لقـــد اســـتغرق منـــي 
الاســـتعداد لفيلـــم ”محاولـــة فاشـــلة لتعريف 
خمس ســـنوات. أقابل الناس، وأحضر  الحب“ 
نفســـي للإبحـــار. وهكـــذا، التقيـــت بالعجوز 
وزوجها (المشهد الذي كانت تقوم خلاله بغسل 

زوجها في الفيلـــم)، أخبرني الناس وقتها 
أنهمـــا أعرق زوجين في القرية، ففكرت أنه 
عليّ القيام بشـــيء ما مادام فيلمي يروي 
قصـــة حـــب. تابعـــت تلك العجـــوز وهي 
تنظف زوجها بمحبة وحنان، واحتفظت 

بالمشهد.
المشهد في الفيلم لا يوضح العلاقة 
التي تجمع العجوز بهـــذا الرجل، هل 
هو زوجهـــا، أخوها أم عشـــيقها؟ ما 
ينبعث من الفيلم هو الحب، والحب لا 
يعرف الحدود، فكان لا بدّ من سؤاله: 

مـــا يعنـــي أنك تعتقـــد أن لا حدود فـــي الحب، 
فهل تنتفي الحدود برأيـــك بين الفيلم الروائي 
والفيلم الوثائقي. وبلا تـــردّد يعترف بلعباس 
أن الحـــب لا حدود له بيـــن الرجل والمرأة، ولا 
بين الأخ والأخـــت، فهناك فقـــط المحبة، كذلك 
الأمر في عالم الســـينما، فـــلا حدود بين الفيلم 
الروائي والفيلم الوثائقي، هناك فقط الحقيقة.

راو صامت

القريب من حكيم بلعباس الإنسان يتعجّب 
مـــن قدرته علـــى صنع أفـــلام وثائقية وهو في 

حياتـــه العاديـــة قليل الـــكلام، عن هـــذا يقول 
بلعبـــاس إنه يســـعى دائما إلـــى الوصول إلى 
صلب الأشـــياء، وبســـرعة. وهو يعتبر نفســـه 
كذلك مثل الراوي، يغوص مباشرة في التاريخ، 

يروي ليواسي نفسه قليلا.
يستبعد بلعباس تفكيره في صناعة سينما 
خاصة به يمكن تســـميتها ”ســـينما بلعباس“، 
معترفا أنّـــه لا يملك أصـــلا الإمكانية لتحقيق 
ذلـــك، وقال إنـــه حاول فـــي كل مرة 
الامتثال للقواعد السينمائية 
الجامعة  فـــي  تعلمها  التـــي 
ومن الأفـــلام التي شـــاهدها 
ويعشـــقها، ولكن فـــي النهاية 
ويشـــعر  الحدس،  عنده  يرتفع 
بـــأن شـــيئا يتحـــداه، فيقـــوم 
بتجريب شيء مختلف لا يعرف 
نتائجـــه، لذلـــك فهـــو لا يصنع 

أفلامه إلاّ على طاولة المونتاج.
يقوم بلعباس بمونتاج أفلامه 
بنفســـه، حيث يقول مبينا: لو كان 
لـــديّ مونتيـــر لبقي محتوى الفيلـــم، في أغلب 
الأحيـــان، طريـــح الأرض. مثلا بالنســـبة إلى 
مشـــهد ولادة الخروف في فيلم ”محاولة فاشلة 
لتعريف الحب“، فإن أي مونتير سيقول إن هذا 
المشـــهد ليس له علاقة بالفيلم، لا من قريب ولا 
من بعيد، ولكن بالتأكيد هذا المشـــهد له علاقة 
بـــكل الفيلم، الأمر نفســـه بالنســـبة إلى اللقاء 
مع المتشـــرد، المشـــهد الذي تلتقي فيه زينب 

بالمرأة العجوز، وكذلك مشهد المطر.
ويواصل المخرج الحكواتي: أودّ لو كانت 
هناك يد خفية تساعدني حين أكون قد حضرت 

نفسي نفسيا وعاطفيا، فمثلا مشهد المطر في 
فيلم ”محاولة فاشـــلة لتعريـــف الحب“ يحتاج 
إلى أجهزة ومعدات مكلفة جدا، ولكن الســـماء 

ساعدتني حينها، وأمطرت في ذلك اليوم.
يعترف بلعباس أنّه يحضّر أفلامه مســـبقا، 
إلاّ أن لديـــه الكثير من الحـــظ في تعامله الدائم 
مـــع فريقه الذي يصاحبه منذ ســـنوات، ويفهم 
جيـــدا طريقـــة عملـــه، ويشـــرح قائـــلا ”مدير 
تصويري فرنسي، لا نتكلم كثيرا، ولكنه يعرف 
بالضبط ما أريده. وحتى هو لا يعرف أبدا متى 
ننتهي من الفيلم، النتيجة النهائية له، رغم أنه 
قريب من رؤيتـــي الســـينمائية، فالتركيب يتم 

دائما بطريقة تدريجية“. 
يحـــاول بلعباس فـــي عملـــه أن يتقيّد قدر 
الإمـــكان بخطـــوات العمل، قراءة الســـيناريو، 
استكشاف الأماكن، التقطيع، تصوير المشاهد، 
مشـــهدا بعد آخر، لكـــن البنيـــة الأصلية التي 

يعتمدها سرعان ما تصبح ثانوية.

شخصيات عادية

عـــن علاقته بالأســـاطير والخرافـــات يقول 
حكيـــم بلعبـــاس إنه نشـــأ في مدينـــة روحية، 
بوجعيد فـــي المغرب، مـــزودة بتاريخ صوفي 
عريق متمثل في ســـيَر قدّيســـي المدينة. قصة 
إنشـــاء المدينة نفســـها قصة رائعة، كان هناك 
رجـــل بدوي، صوفي، اســـمه بواديب شـــركي، 
جاء ليســـتقرّ فـــي المنطقة التـــي كانت عبارة 
عـــن غابة كبيـــرة، فاكتشـــف أن الميـــاه كانت 
شـــحيحة. وحين جاء وقت الصلاة لم يستطع 
القيام بفريضة الوضوء، فانتابه غضب شديد، 

وضرب الأرض بعصاه، وهنـــا تفجرت المياه، 
وسمي المنبع باسمه ”ينبوع الشيخ“.

يقول بلعباس: في هذه المدينة، تعودت على 
التـــردد على الحلقات، (تلك الحلقات الشـــعبية 
التي تـــروى فيهـــا الحكايات، والتـــي اختفت 
فـــي أيامنا هذه)، والاســـتمتاع بملاحم عنترة، 
وسيف بن ذي يزن، وعلقمة وسيدنا علي، كانت 
هناك، خاصة، حكايات الجدات، حكايات لطالما 
ســـكنت خيالي، وأذكر كم كنت أطالب بأن تُعاد 
على مســـامعي، حكايات الجازية بنت منصور، 
التـــي عبرت الســـبعة بحور، على ظهر ســـبعة 

صقور، بحثا عن أبيها المفقود.
الحكايـــات  مـــع  ضيفنـــا  ترعـــرع  هكـــذا 
والخرافـــات، كمـــا درس الميثولوجيا، وأجرى 
بحوثا حـــول الأدب الشـــفهي مثـــل ”ألف ليلة 
وليلـــة“، حكايات ”الإخوة جريـــم“، والقصص 

الهندية الأميركية.
ويختـــم بلعبـــاس قائـــلا ”ربما كان ســـبب 
اهتمامي بالأســـاطير منبعـــه محاولاتي لرؤية 
الأســـاطير حولي، وأظـــن أن ذلك أجمل تعريف 
للســـينما، إنهـــا الاســـتعارة… ولـــذا كثيرا ما 
أحاول خلق أبطالي وشـــخصياتي انطلاقا مما 

هو عادي، أو أقل من العادي“.

بهاءالدين يوسف

} نجحت مجددا المخرجة الأميركية نانســـي 
مايرز التي تصنف في العديد من الاستفتاءات 
الأميركية كواحدة من أبرز المخرجات النســـاء 
فـــي تاريـــخ هوليوود، فـــي تحقيـــق التوازن 
بين  الصعـــب في فيلمهـــا الجديد ”المتـــدرب“ 
إرضاء النقـــاد الباحثين عن تميـــز نوعي في 
الســـيناريو والأداء والإخـــراج، وبـــين إرضاء 
شركات الإنتاج التي تبحث بالطبع عن تعظيم 
العوائد المادية، حيث حقق الفيلم في أسبوعه 
الأول إيرادات تزيـــد قليلا عن 72 مليون دولار 

في أميركا والعالم.
قصة الفيلم تدور حول بن ويتاكر (روبرت 
دي نيـــرو) وهو أرمل في الســـبعين من عمره 
يعانـــي من الوحدة والشـــعور المســـتمر بأنه 
زائـــدة مجتمعيـــة تنتظـــر الاســـتئصال، يجد 
فرصة ذهبيـــة للعودة إلى ســـباق الحياة من 
جديـــد من خلال إعلان لشـــركة متخصصة في 
تسويق الأزياء إليكترونيا تطلب فيه متدربين 

مسنين كنوع من التجربة.

حمـــاس ويتاكر لاســـتعادة صخب الحياة 
العمليـــة الـــذي افتقـــده يدفعـــه إلـــى التقدم، 
متجـــاوزا حقيقة جهله الكبيـــر بالتكنولوجيا 
والإنترنـــت، مثلما تجبر الشـــركة على قبوله 

متجاهلة بدورها هذا العيب.
ويتعـــرض ويتاكر داخل الشـــركة للإهمال 
خصوصـــا مـــن صاحبتهـــا ســـيدة الأعمـــال 
الشـــابة جولـــز أوســـتن (آن هاثـــاواي) التي 
أكســـبتها علاقتها السيئة بوالدتها حساسية 
من التعامل مع المســـنين، لكن مثابرة العجوز 
تســـمح له بلفت انتباه أوســـتن، قبل أن تتكلل 
بتوليه قيادة ســـيارتها الخاصة على ســـبيل 
التطـــوع بعد أن لاحـــظ أن ســـائقها يتعاطى 

المخدرات.
وتفـــرض الظروف شـــيئا فشـــيئا تســـلل 
ويتاكـــر إلى حيـــاة جولز الشـــخصية، حيث 
زوجها الذي تقاعد من عمله ليعتني بطفلتهما 
ويســـمح للزوجة بالانهماك فـــي عملها، ورغم 
ضيقهـــا مـــن هذا التدخـــل في البدايـــة إلاّ أن 
المعاملـــة اللطيفة من ويتاكـــر ووجوده، حيث 
يجب أن يكون في العديد من المواقف يكســـبه 

ثقة جولز، لتتحول العلاقة إلى أب وابنة.
ذروة الدراما في العمـــل تبدأ حين يلاحظ 
ويتاكر زوج جولز المحـــب المتفاني وهو يقبل 
سيدة غريبة في سيارة أمام منزلهما، فيكتئب 
ولا يعـــرف كيفية التصرف حتى تفاجئه جولز 
بأنها تعرف خيانة زوجها، لكنها لا تســـتطيع 

مواجهته خوفا من أن تعيش وحيدة.
كعادته طوال أحداث الفيلـــم يقدم ويتاكر 

الدعم النفســـي لجولز لتتجاوز الموقف، مثلما 
يعزز ثقتها بنفســـها للاســـتمرار في رئاســـة 
الشـــركة وتجاهـــل طلـــب المســـاهمين لتعيين 
رئيـــس تنفيـــذي متمرّس لها، وهو ما ســـاعد 
أوســـتن في تجاوز كل المشـــاكل والاســـتمرار 
فـــي طريق النجاح، خصوصـــا بعد أن اعترف 

زوجها بنزوته وطلب السماح منها.
الفيلـــم كما يظهر من الســـطور الســـابقة 
يحمـــل نفـــس الســـمات والأفـــكار والخلطـــة 
التي ســـاهمت في إنجاح أفلام نانسي مايرز 
الســـابقة.  والقاسم المشـــترك بين كل أفلامها 
أنها تتبنـــى قصصا اجتماعية مهمة في قالب 
من الكوميديا، تناصر قضايا المرأة والمســـنين 
والاجتماعية،  الإنســـانية  احتياجاتهم  وتبرز 
وترصـــد مشـــاكل الطـــلاق علـــى الزوجـــات 
والأطفال، والمفارقـــة أنها كلها حققت إيرادات 
فاقت التوقعات، فضلا عن ترشح الكثير منها 
لجوائز مختلفة داخل أميـــركا وخارجها مثل 

الغولدن غلوب والأوسكار وبافتا وغيرها.
تشـــعر ببعـــض روائـــح  فـــي ”المتـــدرب“ 
العنصريـــة تســـيطر على مايـــرز، خاصة في 
تناولهـــا لمشـــكلة خيانـــة زوج جولز أوســـتن 
لهـــا، فقد تجاهلت البحـــث العميق عن دوافع 
الزوج للوقوع في حبائل سيدة أخرى وخيانة 
زوجته، واكتفت بوضعه في موقف المتهم على 
ألسنة أبطال العمل ما جعل الأمر يبدو مختلقا 
دراميا، خصوصا فـــي ظل تقديم الفيلم له في 
صورة الرجـــل المثالي الذي ضحّـــى بنجاحه 
المهني عن طيب خاطر من أجل إفســـاح المجال 

لنجاح زوجته.
أما فـــي قضية المســـنين ونظرتهم للحياة 
كضيـــوف مؤقتـــين عليها، فقـــد نجحت مايرز 
التي كتبت ســـيناريو الفيلـــم أيضا في تقديم 
مقاربة مختلفة تبعث على الحماس، ليس فقط 
في قدرة ويتاكر على تجاوز إشكاليات العودة 

لســـوق العمـــل بـــكل تفاصيلها، بـــل قبل ذلك 
كإنسان له احتياجات ومشاعر قد لا يستسيغ 
الشباب رؤيته وهو يمارسها، من خلال علاقته 
العاطفية مع فيولا المدلكة (رينيه روسو) وهي 

أرملة وجدة مثله.
ولعل من المفارقات الساخرة التي أحسنت 
نانســـي مايرز توظيفها في الأحـــداث أن أول 
لقـــاء غرامي بـــين العجوزين كان فـــي جنازة 
صديق لويتاكر، لكن رهبـــة المكان والحدث لم 
تؤثر في اندفاع المشاعر بين الحبيبين المسنين 
اللذين تعاملا معها بأريحية مثيرة للإعجاب.

وفي المقابل يحســـب على مايـــرز ضعفها 
الشـــديد أمام النهايات السعيدة التي حققتها 
فـــي كل أفلامهـــا المذكـــورة، وأعادتهـــا فـــي 

”المتدرب“ بشـــكل غيـــر منطقـــي حينما دفعت 
الـــزوج لمصارحة زوجته بخيانتـــه لها وطلبه 
الســـماح دون أيّ مبـــرر، ســـواء لخيانته في 
البدايـــة أو للنــــدم عليهــــا فـــي النهـاية دون 
تدخــــل خـارجي، وكذلـــك دون تصعيد منطقي 

للمشكلة.
باختصـــار فـــإن ”المتـــدرب“ فيلـــم يمنـــح 
مشاهديه المتعة والأمل اللذين يبحثون عنهما، 
وهو اســـتمرار لنجاح مايرز في تناول قضايا 
اجتماعية جـــادة من منظور غير تقليدي، دون 
أي محاولة للفلسفة أو الاستعراض غير المبرر 
عبر إقحام مشـــاهد إثـــارة مجانية مثلا أو في 
الديكور، وهو ما يســـرب إليك إحساســـا بأنك 
جزء من أحداث الفيلم، وليس مجرّد متلق له.
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سينما
[ مخرج الشخصيات العادية لقصص غير عادية [ الحقيقة وحدها تجتمع في الفيلم الروائي والوثائقي
حكيم بلعباس راو يغوص في التاريخ مباشرة ليواسي نفسه قليلا

{المتدرب» يعيد اكتشاف مزايا الاتحاد بين النساء والمسنين

أعلنـــت الأكاديمية الأميركية للفنون والعلوم الســـينمائية 

عن اختيارها للممثل الكوميدي كريس روك لتقديم الحفل 

الـ88 لتوزيع جوائز الأوسكار.

انطلقـــت الفنانة ميـــار الغيطي مؤخرا فـــي تصوير دورها في 

فيلم {اشـــتباك»، للمخرج محمد دياب، وتشـــاركها البطولة 

فيه النجمة نيللي كريم، والفنان هاني عادل.

اختيـــر فيلـــم {توك توك» للمخرج روماني ســـعد للمشـــاركة في 

أســـبوع النقاد ضمن {مهرجان القاهرة السينمائي الدولي»، الذي 

من المقرر أن ينتظم بين 11 و20 نوفمبر القادم.
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المخرج لا يعطـــي صورة مفبركة 

عـــن الأحداث وعن الشـــخصيات 

فـــي عملـــه، فمـــا يقـــوم بـــه هـــو 

توصيف لحقيقة ما

 ◄

المخرجة مايـــرز تتألق من جديد 

بخلطـــة درامية ناجحـــة، وتناول 

تعيبهـــا  لا  اجتماعيـــة  لقضايـــا 

سوى النهاية غير المنطقية

 ◄

عين ثاقبة تنقب عن الحقيقة بكل تجلياتها، 
عين لا تعــــــرف القولبة ولا تكترث بالحدود 
أو بالتعريفات الأكاديمية، وأخرى متفردة 
بذاتها تحلق في فضاء هذا العالم الرحب، 
ــــــك الزوايا  ــــــا الكثير عــــــن كل تل لتنقــــــل لن
المهمشــــــة والمنســــــية. عين تصنع السينما 
ــــــأدوات بســــــيطة، ولكن بأفــــــكار عميقة،  ب
ــــــاة والحب، إنّه  ــــــض بكل إيقاعات الحي تنب
المخرج المغربي حكيم بلعباس الذي التقته 
”العرب“، فقال ببســــــاطة: سوف أحكي لكم 

عمّا أخبرتني عنه الحياة.

فيلم {محاولة فاشلة لتعريف الحب» تكريس لفكرة الاستيعاب عند بلعباس

فيلم {المتدرب» يمنح مشاهديه الأمل في الحياة

بعد حوالي ست سنوات من التوقف عادت المخرجة الأميركية نانسي مايرز إلى هوليوود 
مجددا بفيلم ”المتدرب“ الذي يشبه كثيرا أبرز أفلامها، سواء في تسليط الضوء على فئات 
يمكن تصنيفها بالمهمشة في المجتمعات الغربية، أو في تناول علاقات اجتماعية من منظور 

جديد، وكل ذلك في إطار كوميدي لطيف وخلطة تجارية مضمونة الربح.

حكيم بلعباس:

سبب اهتمامي بالأساطير 

منبعه محاولاتي لرؤيتها 

حولي



} لنــدن - يتـــم تقديم فـــرص التدريب للطلبة 
والمتخرجين في العديد من الجامعات العربية 
لما لهـــا من دور في إكســـابهم الخبرة العملية 
في مجال تخصصهم. توفر الكثير من الكليات 
التدريب كجزء من المناهج الدراسية الأساسية، 
مثـــل برنامـــج التصميم الداخلـــي في جامعة 
فرجينيا كومنولث في قطر، والذي يفرض على 
الطلبة إكمال 120 ساعة من التدريب، وعادة ما 

يتم ذلك في عامهم الدراسي الأول.
وهـــو  غوثييـــه،  ميشـــال  جـــان  ويقـــول 
الرئيـــس التنفيذي لشـــبكة أنتيرنس مي.كوم 
والتدريب  التشـــغيل  موقع   “InternsME.com”
الأول فـــي دولة الإمـــارات العربية المتحدة: إن 
فوائد التدريب للطلبة الأجانب العرب تشـــمل 
اكتســـاب الخبرة العملية والتعرف على واقع 
الشغل وتكســـبهم القدرة على تطبيق المعرفة 
النظرية واقعيا. مشـــيرا إلى أنه يمكنهم إقامة 
علاقـــات مهنيـــة، وتطويـــر معارفهـــم وإثراء 
ســـيرتهم الذاتية من خلال التدريب إلى جانب 

التعرف على المشاريع والمراجع التجارية.
وأضـــاف غوثييه أن موقـــع أنتيرنس مي 
وهو شـــركة مقرها الإمارات العربية المتحدة، 
يضـــم أكثر مـــن 40 ألف مســـجل من الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا مـــن الباحثين عن 
التدريـــب البحثـــي، والتدريـــب العملي، وعن 
العمـــل بدوام جزئي وبـــدوام كامل للخريجين 

في أكثر من 500 شركة إقليمية.
وأفاد غوثييه الذي تربط مؤسسته شراكة 
مـــع أكثر مـــن 40 جامعـــة في دولـــة الإمارات 
العربيـــة المتحدة مثل الجامعـــة الأميركية في 
الشـــارقة، والجامعة الأميركية في دبي، وكلية 
هولت الدولية لإدارة الأعمال في دبي، وجامعة 

السوربون الباريسية في أبوظبي وغيرها أن 
”البيانات تظهر أن الطلبة الذين أكملوا بنجاح 
واحـــدا أو أكثر من التدريبات قبل التخرج هم 
الأكثـــر حظا من حيـــث إمكانية الحصول على 
أول وظيفة بدوام كامل في غضون ستة أشهر. 
فالتدريب يعتبر عاملا مســـاعدا في الحصول 

على الوظيفة“.
بعـــد نجاحهـــا في الحصول على شـــهادة 
فـــي  الجميلـــة  الفنـــون  فـــي  البكالوريـــوس 
التصميـــم الداخلـــي مـــن جامعـــة فرجينيـــا 
كومنولث في قطر، شـــاركت مريم عيونة وهي 
مواطنة جزائرية في تدريب تابع لسلسة إيكيا 
السويدية حيث تعلمت كيفية الترويج للأثاث 
المجمع في المعارض. وتقول عيونة في حديث 
لهـــا مع صحيفـــة يوإس نيـــوز الأميركية،  إن 
التدريب على التســـويق سمح لها بفهم أهمية 

العمل الجماعي والاتصال.
وتضيف ”عملية التدرب في هذه الشـــركة 
منحتني انطباعا أوليا عن كيفية عمل الشركة 
وعـــن اســـتراتيجيتها في تزويـــق الفضاءات 
الداخلية“. وطيلة دراســـتها بالســـنة الثانية 
في الجامعة، تدربت مريم في معرض دبي في 
دولة الإمارات، في محل ومســـاحات التجزئة 
غيـــر الربحية التـــي تعرض أعمـــال الفنانين 
والمصممين. وتقول ”لقد سمح لي هذا التدريب 
بالتفاعل مع الفنانين من جميع أنحاء العالم“.

أما في الجامعـــة الأميركية فـــي القاهرة، 
فينســـق مكتب الإرشـــاد الوظيفـــي وخدمات 
التوظيـــف برامج التدريب للطلبـــة. ويختلف 
التدريب من حيث المدة ويمكن أن يكون بدوام 
جزئـــي، أو بـــدوام كامـــل، بمقابل مـــادي، أو 
غيـــر مدفوع الأجر أو مـــن أجل الحصول على 
الائتمـــان أو علـــى قرض بنكي، وعلى ســـبيل 
المثـــال، تخصصـــات مثـــل الهندســـة، وعلوم 
الجماهيري  والاتصال  والصحافة  الكمبيوتر، 
تحظى بائتمـــان أكاديمي مقابـــل تدريب لمدة 
ثمانيـــة أســـابيع، حســـب ما ورد فـــي الموقع 

الإلكتروني للجامعة الأميركية بالقاهرة.
ويقول نعمـــان أحمد أشـــرف، وهو طالب 

باكســـتاني-يمني فـــي الجامعـــة الأميركيـــة 
بالقاهرة، إنه شـــارك في العديـــد من الدورات 
التدريبية التي عثر عليها على موقع الجامعة 
وحظيت بقبـــول الرابطة الدوليـــة للطلبة في 
الاقتصاد والأعمال آيزيك وهي منظمة طلابية 
عالمية. وخلال فترة التدريب تخصص أشـــرف 
في العلوم السياسية، التي ساعدته في إنشاء 
مشـــروعه على الصعيد المحلـــي والمتمثل في 
تعليم المهارات الأساســـية في اللغة الإنكليزية 

والرياضيات للأيتام.
وصرح أشرف ”لقد جعلتني تجربتي أكثر 
ثقـــة وإدراكا لمهاراتـــي وعلمتنـــي أيضا لأول 
مرة كيفية تســـيير وإدارة عدد كبير من الناس 
ليوم كامل مليء بالأنشطة والمشاركة والتعلم. 
لقـــد بنيت ثقتـــي وتعلمت كيفيـــة التعامل مع 
الأوضـــاع الصعبـــة، وأعتقـــد أن هذا ســـوف 
يساعدني كمحام في المســـتقبل أو ربما حتى 
كدبلوماســـي“. أما بالنســـبة لبرامج الدراسة 
الخاصة بالطلبة الذين يشـــتغلون فهي خيار 
آخر، وخاصة فـــي الجامعـــات المصممة على 

الطريقة الأميركية، حيث يسمح لجميع الطلبة 
بالســـنة الجامعيـــة الثانية بالتمتـــع بفرصة 
للمشـــاركة في دعم خبرات العمل داخل الحرم 
الجامعـــي لمدة تتراوح بين 8 و10 ســـاعات في 
الأســـبوع. يقول أحد طلبة الجامعة الأميركية 
بالقاهرة، وهو اليمني أسامة الشعيبي، الذي 
يدرس شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال 
في اختصـــاص إدارة تكنولوجيـــا المعلومات 
والاتصـــالات، إن المركـــز الوظيفـــي للجامعة 
يقوم بإعلام الطلبة بأحدث الفرص والوظائف 

الشاغرة بشكل منتظم.
إحـــدى الوظائف الخاصـــة بالطلبة الذين 
يشـــتغلون والتـــي عمل بهـــا الشـــعيبي هي 
منصـــب في مكتـــب كليـــة إدارة الأعمال لدعم 
الطلبة، حيث يتم تدريبه كمرشد للطلبة الجدد 
القادمين، والطلبة الجامعيـــين الحاليين. كما 
أنه يشـــغل إحدى الوظائف الأخـــرى مدفوعة 
الأجـــر في مكتبة الكتب النـــادرة والمجموعات 
الخاصة، حيث يشـــارك في مشـــروع يســـمى 
”الجامعة فـــي ســـاحة“، وهو مشـــروع يوثق 

روايـــات لشـــهود عيان عـــن الثـــورة المصرية 
وتداعياتها. كما أنه متطوع بدون أجر كمرافق 
للطلبة الأجانب، ومكتب الدراسة في الخارج.

وكمتخرجـــة جديدة من جامعـــة فرجينيا 
كومنولث، تســـعى عيونة حاليا إلى الحصول 
على فرص عمل في مجـــال التصميم الداخلي 
فـــي الدوحـــة. وتقول إنها تحتـــاج إلى بعض 
الخبرة الإضافية في العمل لفهم الكيفية التي 
يشـــتغل بها عالم الأعمال. وتقول ”أحتاج في 
البدايـــة إلى العمل مع إحدى الشـــركات. وإذا 
كنـــت محظوظـــة في المســـتقبل ســـوف أطلق 

مشروعي الخاص“.
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تعليم
بالمئة نســـبة المعلمات من إجمالي عـــدد المعلمين في الكويت 
الـــذي يقدر بـ61.595 معلما منهم 37.227 من أصول كويتية، 

بحسب إحصائية جديدة صادرة عن وزارة التربية في الكويت.

ألف مسجل من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في موقع شركة 
أنتيرنـــس مي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بحثا عن فرص 

التدريب البحثي والعملي وعلى العمل.

بالمئة من إجمالي الأطفال في ســـن الدراســـة في ســـوريا 
والعـــراق واليمن وليبيا وجنوب الســـودان حرموا من تلقي 

التعليم أي ما يناهز حوالي 13.4 مليون طفل.
75 4040

التعليم الجهادي ودمار الإنسان

} التعليم هو المحرك الأساسي في عملية 
تطور ونماء المجتمعات، وإطلاق الطاقات 

الإبداعية لأفراد المجتمع، وتشكيل بذور 
المعرفة الإنسانية، حتى تتمكن الشعوب من 
السير نحو المستقبل، وبناء دول حضارية 

متقدمة.
أدى اتساع نطاق الصراعات الداخلية 

في عدد من الدول العربية إلى انهيار تام في 
أركان العملية التعليمية، وبلغ عدد الأطفال 

الذين منعوا من تلقي التعليم في سوريا 
والعراق واليمن وليبيا وجنوب السودان ما 
لا يقل عن 13.4 مليون طفل، بما يعادل نسبة 

40 بالمئة من إجمالي عدد الأطفال في سن 
الدراسة في هذه الدول، حسب تقرير منظمة 
الأمم المتحدة للأمومة والطفولة الصادر في 

2015/10/3 بعنوان ‘‘التعليم تحت النار‘‘، 
هذه النسبة تشكل كارثة مستقبلية لا يمكن 

تجاهلها.
بدأت مأساة التعليم، حصرا في سوريا، 
منذ اليوم الأول في الثورة عندما خط أطفال 

درعا بأصابعهم العبارات الثورية على 
جدران المدارس، لتكمل المأساة طريقها عبر 

تدمير المنشآت التعليمية بالكامل، أو تحويل 
بعضها إلى مقرات للنزوح الداخلي، وبعضها 

مستشفيات ميدانية من جانب الميليشيات 
المسلحة، ومراكز اعتقال ومقرات أمنية سواء 
للنظام أو للفصائل المسلحة، وما رافقها من 

تسرب عدد كبير من الأطفال وانخراطهم 
في الصراعات الداخلية، ومن ثم رحلات 

التهجير والنزوح واللجوء وانعدام الخدمات 
التعليمية في مخيمات النازحين نسبيا.

ارتسمت ملامح التدمير لسوريا عبر 
تشتت العملية التعليمية وتوزعها حسب 

مناطق النفوذ، ففي المناطق الكردية تم 
تغيير لغة التعليم الرسمية في المدارس 

إلى اللغة الكردية، مع إلغاء كافة المقررات 
المتعلقة باللغة العربية، أما مناطق الصراع 

فقد شهدت حالة استقطاب كبيرة للأطفال 
المتسربين من التعليم من جانب التنظيمات 

الإرهابية التي تقوم بتدريبهم على استخدام 

الأسلحة أو تنفيذ عمليات انتحارية، 
بالإضافة إلى قيام التنظيمات الإرهابية 
والميليشيات المسلحة بإنشاء مؤسسات 

تعليمية بديلة، وهو ما يشكل خطرا يفوق 
الكوارث التدميرية للحرب.

شكلت مسألة التعليم مفصلا هاما لدى 
تنظيم داعش، فعمل التنظيم، في مناطق 

سيطرته، على استحداث نظام تعليمي 
يتوافق ورؤيته الدينية للدولة، وكانت مدينة 

الرقة هي أولى المحافظات التي اتخذها 
التنظيم مقرا له، ليعلن في نهاية العام 

2014 عن تشكيل ”مديريّة المناهج في الدولة 
الإسلاميّة“ وتعيين ديوان التعليم والمناهج 

بشكل رسمي. عمل التنظيم على شطب جملة 
الجمهوريّة العربية السورية واستبدالها 

بالدولة الإسلاميّة، وإلغاء مواد أساسية من 
المنهاج السوري (كمادة الفيزياء والعلوم 
والتاريخ والجغرافية والفلسفة والرسم 

والموسيقى… وإزالة أي مثال في الرياضيّات 
يدّل على الربا، وطمس أي إشارة تدل على 

المواطنة الديمقراطيّة والانتخاب) وذلك 
لتغيير المفاهيم المتبعة سابقا والتي تزرع 

”الشرك والقوميات الفاسدة التي لا صلة 
لها بالشريعة الإسلامية“ حسب القائمين 

على المناهج الدراسية، واستبداله بالمنهاج 
المتوافق مع فكر التنظيم، ومقرراته الشرعية 

لكافة المراحل الدراسية التي لا تمت بصلة 
للمواد العلمية.

كما أسس التنظيم مدارس لتعليم اللغة 
الإنكليزية لأطفال مقاتليه الأجانب، وفرض 

الفصل بين الذكور والإناث. تم استقطاب 
المدرسين وإخضاعهم مدة أسبوع لدورة 

شرعيّة (عقيدة، فقه، تجويد، ثقافة إسلامية) 
ورغم عدم صلتها بالتربية أو التعليم لكنها 

تجعل المدرس صالحا للتعليم، وفقا للمنهاج 
الإسلامي الجديد التابع لتنظيم داعش طبقا 
للشريعة الإسلاميّة. هذه اللبنة الأولى التي 

بدأها داعش لاستحداث مقومات إنشاء دولة 
إسلامية تؤسس لها مناهج تسعى لنشر 

الجهل وقتل العلم والثقافة.

شكلت خطوة داعش بداية لانتشار 
معسكرات التعليم والتدريب الجهادي، 
فأسست جبهة النصرة ”معسكر أشبال 
الأقصى لإعداد المجاهدين‘‘ بهدف نشر 

أفكار التنظيم بين الأطفال، وانتقاء الكوادر 
للقيام بعمليات عسكرية، كذلك ”الحزب 

الإسلامي التركستاني‘‘، و”جند الشام‘‘، 
الشيعية، امتلكت  وقوات ”الحشد الشعبي‘‘ 

معسكرات تقوم بالدمج بين التعليم العقائدي 
المكثف، والتدريب العسكري المتواصل، 

بهدف إعداد جيل جديد من الكوادر المسلحة، 
التي تتبنى الأفكار التكفيرية القاتلة ورفض 

الآخر وتعمل على هدم المستقبل.
في الوقت الذي يسعى العالم لإدراج 
معايير عالمية تنبثق عنها معايير وطنيّة 
للمناهج، وأخرى لجودة التّعليم وغيرها 
لاستخدام التكنولوجيا المتقدّمة في قاعة 

الدراسة، يعيش السوريون عواصف جهل 
وتجهيل كارثي ترتب لصراعات مستقبلية 
مريرة إذ تهدم أساس البناء وهو الإنسان.

هوازن خداج

جامعات عربية تتيح فرص التدريب للطلبة لتسهيل إدماجهم في سوق العمل

التدريب يمنح الطلبة فرص تطبيق معارفهم النظرية وبناء شبكة علاقات مهنية

في دول النزاع يتم استقطاب الأطفال المتسربين من التعليم من قبل التنظيمات الإرهابية لتدريبهم على استخدام الأسلحة

ــــــب ضمن مناهجها  ــــــدول العربية إلى إدراج التدري ــــــد من الجامعات في ال اتجهــــــت العدي
الدراسية الأساسية حيث يفرض على الطالب اجتياز فترة للتدريب في مجال اختصاصه 
ليحصل على شهادة النجاح، وخلال السنوات الأخيرة أدرجت برامج تتيح فرص تدريب 
للمتخرجين تجســــــيما لإدراك النظم التربوية العربية أن برامج التعليم العالي لا يجب أن 
تنحصــــــر فــــــي الجانب النظري بل يجــــــب تدعيمها بالجانب التطبيقــــــي الذي يثري تجربة 

الطالب ويؤهله لخوض الحياة المهنية ويسهل عليه الحصول على وظيفة بعد التخرج.

[ التدريب يسمح للطالب باكتساب خبرة عملية في تخصصه [ كليات عربية تضع التدريب في مناهجها الأساسية

الطلبة الذين أكملوا بنجاح واحدا 
أو أكثر من التدريبات قبل التخرج 
هـــم الأكثر حظا من حيث إمكانية 

الحصول على وظيفة

◄

فوائـــد التدريب للطلبـــة الأجانب 
تشـــمل اكتســـاب الخبرة العملية 
والقـــدرة علـــى تطبيـــق المعرفـــة 

النظرية واقعيا

◄

◄ حصلت بروفيسورة عمانية على 
جائزة أفضل معلم دولي في مجال 

التعليم الطبي الأكاديمي لعام 2015 
العالمية من الكلية الملكية للأطباء 

والجراحين بكندا تقديرا لجهودها في 
تطوير مجال التعليم السريري الطبي.

◄ تنطلق اليوم فعاليات ”المعرض 
العالمي للتعليم في قطر“ لتستمر 

يومين، بهدف تعريف طلبة الثانوية 
العامة والجامعات بباقة متنوعة 

من فرص التعليم والتدريب والمنح 
الدراسية التي تتيحها مختلف 

مؤسسات وهيئات التعليم العالي في 
أكثر من 15 دولة حول العالم.

◄ أكدت الوزيرة الفرنسية للتربية 
الوطنية والتعليم العالي والبحث نجاة 

فالو بلقاسم أثناء زيارتها للجزائر أن 
التعاون الجزائري الفرنسي في مجال 

التربية سيرتكز حول ”أسس“ الإصلاح 
الذي باشرته الجزائر في هذا القطاع 

والذي يتمحور حول تعزيز التأطير 
وتحسين تسيير المؤسسات التربوية.

◄ أعلنت وزارة التعليم التركية، عن 
إضافة اللغة العربية إلى المناهج 

التعليمية لطلبة المرحلة الابتدائية، 
ابتداء من العام الدراسي القادم. 

وأوضحت أن اللغة العربية ستدرس 
كإحدى اللغات الاختيارية للصفوف 

الابتدائية الثاني والثالث والرابع.

◄ تعقد المنظمة الإسلامية للتربية 
والعلوم والثقافة ”إيسيسكو“ ومعهد 

اليونسكو للتعلم مدى الحياة، ومكتب 
اليونيسكو في القاهرة، اجتماعا 

إقليميا لخبراء تربويين عرب، انطلق 
يوم 26 لينتهي يوم 28 أكتوبر 2015، 

في القاهرة، وذلك بهدف متابعة تنفيذ 
القرارات الصادرة عن الدورة السادسة 

للمؤتمر الدولي حول تعليم الكبار.

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
education@alarab.co.uk



} طرابلس – تصدرت مدينة بنغازي في ليبيا 
المناطق الأكثر خطـــورة وفتكا بالصحفيين في 
ليبيا، حسب التقرير ربع السنوي الثالث للعام 
الجـــاري، الذي يصـــدره المركـــز الليبي لحرية 

الصحافة.
وأكد المركز الليبي أمس، أن بنغازي تعد من 
أشد المناطق فتكا بالصحفيين نتيجة تعرضهم 
لحوادث الاختطاف والتعذيب، وتراجع العمل 
الميداني بشـــكل واســــع، مـــع اســـتمرار فرار 
الصحفيين من المدينة نتيجة العنف المســـلح. 
ووثق المركز الليبي لحرية الصحافة 20 اعتداء 
جســـيما تعـــرض لـــه صحفيون مـــن مختلف 

المناطق الليبية.
وعرض التقرير الثالث شـــهادات واســـعة 
للضحايـــا وأقاربهـــم الذين تعرضـــوا لوقائع 
متعددة، وســـرد شهادات وأدلة جميعها وثقها 
الباحثـــون بوحـــدة الرصـــد والتوثيق ضمن 
منهجيـــة عمل محكمة ودقيقة يعمل بها المركز، 

حسب تقرير نشره على موقعه الإلكتروني.
ولفت إلى أنه تراجع تســـجيل الاعتداءات 
والانتهاكات ضد الصحفيين ووسائل الإعلام، 
خلال الربع الثالث بشـــكل جزئي، نظرا لتزايد 

المخاوف والتهديدات التي يتلقونها مع تقلص 
أعمالهم الميدانية.

وأضـــاف أن الربـــع الثالث اتســـم بتزايد 
تسجيل حالات الاختطاف والتعذيب الوحشي 
الذي تعرض له صحفيون واســـتمرار حوادث 

الطرد التعسفي.
ويواجـــه الصحفيـــون فـــي ليبيـــا خطرا 
مزدوجا، فمن ناحية هم عرضة للإصابة بفعل 
تغطيـــة خطـــوط القتال الأماميـــة، ومن ناحية 
أخرى عرضة للترهيب فيما لو وقعوا أســـرى 

بيد داعش.
وتحديدا في بنغازي، يتعرض الصحفيون 
لمصاعب عدة قبل إتمام عملهم، فقد يتعرضون 
للإصابة، أو القتل، أو الاعتقال، أثناء تغطيتهم 
للمعارك ضـــد داعش في مناطـــق المدينة، وقد 
يواجهـــون أيضا المنـــع من التصوير بســـبب 
الإجـــراءات العســـكرية الحازمـــة التي تحظر 
تصويـــر الاشـــتباكات، بســـبب مخـــاوف من 
اســـتخدام هذه الصور من قبـــل الطرف الآخر 
واستعمالها لتحديد مواقع الأهداف العسكرية.

يقول المصور اليســـيو رومينزي ”يجب أن 
نفهم أنـــه لا يوجد بنى تحتيـــة حقيقية تمكن 

الصحفي مـــن عمله، ما يعنـــي أن البلاد تعيد 
ترتيب نفسها في الوقت الحالي، ومن الصعب 
العمل في ظل هذه الظروف لأنك ســـتجد نفسك 
في الوســـط تماما بين طريقة العمل الرســـمية 
وغير الرســـمية، وهذا أمـــر طبيعي بعد العمل 

لفترة في منطقة حرب كما في ليبيا“.
من جهته يقول عريش ســـعيد رئيس هيئة 
الإعلام الخارجي في الحكومة الليبية المؤقتة، 
”فـــي ظل الحـــروب لا يتعلق الأمر بنـــا  كقيادة 
ميدانيـــة أم مدنيـــة، بـــل هو مـــن اختصاص 
القيادة العســـكرية التي تعـــرف جيدا ظروف 
الحـــرب، لذلك فإن مـــن ضمـــن العوائق التي 
يتعرض لها الصحفـــي، أن يمنع من الوصول 

إلى بعض المحاور أو أماكن القتال“.
وأضـــاف ســـعيد ”قـــد ينزعـــج الصحفي 
لأنـــه يبحـــث عـــن ســـبق صحفـــي ويحتـــاج 
إلـــى المعلومـــات، ومن حقـــه أن ينزعـــج لكن 
بعـــد ذلك يـــدرك جيدا أنـــه لابد لـــه أن يمتثل 
للإجـــراءات، لأننا قيادة عســـكرية موحدة في 
حرب ضـــد الإرهـــاب، لا تحتمـــل المهادنة ولا 
تحتمل المجاملة، بل تحتـــاج إلى هذه الأوامر 

الصارمة“.

وأوضح ســـعيد ”باعتقـــادي أن الصحافة 
ليســـت من المهن الســـهلة، هي مهنة المتاعب، 
وتحتـــاج إلـــى المخاطـــرة مـــن أجـــل إيصال 
الحقيقـــة، والعوائق هي أحـــد ظروف الحرب 
التي جاء الصحفي لتغطيتها، ولو كان الوضع 
مســـتقرا في بنغازي، لما احتاج الصحفي إلى 
أن يأتي من مكان آخر ليغطي ما يجري، وهذا 
معناه أنه ســـيجد أمامه الحروب، والجبهات 

المشتعلة، والقتال، بالإضافة إلى العوائق“.
ورغـــم كل هـــذه المخاطـــر يســـتمر عمـــل 
الصحفيـــين في بنغازي من أجـــل نقل صورة 
حقيقـــة جرائم داعش وما يحدث داخل المدينة 

إلى العالم الخارجي.

شيرين الديداموني

الاقتصاديـــة  الأزمـــة  طالـــت   – القاهــرة   {
مؤسسات الإعلام الخاص في الفترة الأخيرة، 
لتعلن أنها مجرد بداية لمرحلة أســـوأ ستؤدي 
إلى إغـــلاق العديـــد منهـــا، مع تفاقـــم الأزمة 

الاقتصادية في مصر.
وبدأت بعـــض المؤسســـات الإعلامية في 
اتخاذ سياســـة تخفيض النفقـــات وتقليصها، 
منذ لاحـــت في الأفـــق أزمة الـــدولار قبل عام، 
وهو ما أكدته دراسات عديدة أشارت إلى حجم 

الخسائر الفادحة في هذا القطاع.
في الأســـبوع الماضي أعلـــن أحمد بهجت 
مالـــك فضائية ”دريـــم“ أن أزمة الـــدولار ربما 
تضطـــره إلى إغلاق القناة، بســـبب عدم قدرته 
على الإنفاق عليها، ما فتح الباب واســـعا أمام 
احتمالات تأثر العاملين بما ســـيحدث، سواء 
تخفيض الرواتب أو تســـريح بعض العاملين، 
بزعـــم إعادة الهيكلة أو أزمـــة الإعلانات. وهو 
لســـان حال أغلـــب رجـــال الأعمال فـــي مصر 
للتعبير عن عدم رضاهم عن السياســـة النقدية 

للحكومة.
وتـــرى ماجـــدة باجنيـــد أســـتاذة الإعلام 
بالجامعـــة الأميركيـــة في القاهـــرة، أن تهديد 
أحد رجال الأعمال بإغلاق مؤسسته الإعلامية 
بدعـــوى الخســـائر المالية مســـألة مريبة، لأن 
الخســـائر ليســـت وليـــدة أزمة الـــدولار، إنما 
مســـتمرة على الأقل منذ اندلاع ثورة 25 يناير 
2011 أي منذ 4 ســـنوات، وبعض المؤسســـات 
لـــم تكن تعتمد على الإعلانـــات من الأصل منذ 

إنشائها.
وأضافت في تصريحات خاصة لـ ”العرب“، 
أن مـــن مفارقات الوضع الإعلامي في مصر أنه 
فـــي الوقت الذي تراجعت فيه مداخيل الإعلان، 

بنســـب زادت عن 55 في المئة، بســـبب أحداث 
الوســـائل الإعلامية،  الثـــورة، تضاعف عـــدد 
فـــي محاولة من الكثيريـــن لاتخاذ نقاط ارتكاز 

سياسية في الواقع الجديد.
وكان توزيع الموارد مرتبطا بالأحداث أكثر 
مـــن ارتباطه بأوضاع اقتصاديـــة، وجزء كبير 
من الموارد كان ينفق على التغطيات المباشرة 
للأحداث السياســـية الكبيرة، وهو أمر مكلف 
اســـتثماريا، لأن الأخبـــار والأحـــداث لا تحقق 

عائدا إعلانيا.
لكن تامر الســـيد، الخبير الاقتصادي أشار 
فـــي حديث لـ“العـــرب“ إلى أن رجـــال الأعمال 
يواجهـــون ضغوطا حقيقيـــة لاضطرارهم إلى 
ضغط النفقـــات، حيث تلجأ بعض الشـــركات 
إلى تخفيض ميزانية الإنفـــاق على الإعلانات 
عـــن منتجاتهـــا، فيما لجأ البعـــض الآخر إلى 
إلغائهـــا تمامـــا، الأمر الذي أضـــر بما تحصل 
عليه القنـــوات الفضائية مـــن الإعلانات، وما 
يعتمد عليه تمويل برامجها ومواجهة نفقاتها.
في هذه الحالة ســـيكون رجل الأعمال مالك 
القناة أمام خياريـــن، إما المضي قدما في بث 
قناته الفضائية وتغطية خســـائرها على نفقته 

الخاصة، وإما غلقها.
وأوضـــح فخـــري الفقي أســـتاذ الاقتصاد 
والخبير الســـابق بالبنك الدولـــي لـ ”العرب“، 
أنه لا يوجد رأس مال متخصص في النشـــاط 
الإعلامي، والاستثمار في هذا المجال غالبا ما 
يكـــون مكملا لإمبراطوريـــة اقتصادية متعددة 

النشاطات، تخدم مصالحها وتعبر عنها.
وتتفق حنان يوســـف أستاذة الإعلام بعين 
شـــمس، مع خبراء الاقتصـــاد، وقالت إن ملاك 
القنوات كانوا يصرفون عليها ببذخ لأســـباب 
متباينـــة، تتنـــوع بين رفـــع الضـــرر عنهم أو 
زيـــادة النفـــوذ أو إغـــراق الســـلطة الحاكمة 
بـ“المجامـــلات“، وكانت تلـــك القنوات تحصل 
فـــي الماضي علـــى مقابل ما تقدمه في شـــكل 

تسهيلات أو مزايا في سوق الاستثمار.
 أمـــا الآن فالدفـــع من دون مقابـــل في ظل 
محاولـــة الدولـــة تقليـــص النفقـــات وتحجيم 
الفســـاد الـــذي التهم خزينتها، وهـــو ما أجبر 

رجال الأعمال علـــى التفكير في الانصراف من 
المجال برمته، وهذا يؤكد أن الحياة الإعلامية 

في مصر محاصرة بين السلطة ورأس المال.
وأضافـــت حنان يوســـف فـــي تصريحها 
لـ“العرب“ أن الحل يكمن في العمل على تكسير 
روابط المصالح بين الطرفين (السلطة ورأس 
المـــال) ووضـــع مجموعـــة مـــن المعايير قبل 
الموافقة على إنشـــاء أي مؤسسة إعلامية في 

المستقبل تضمن عملها بشكل مهني نزيه.
ومـــن الملاحظ أنه بعد اســـتقرار الأحوال 
السياســـية وجـــد رجال الأعمـــال من أصحاب 
الإعلام الخاص أنفسهم عاجزين عن المنافسة 
فـــي القطاعـــات الأخرى، البعيدة عـــن الجانب 
الإخبـــاري، والتـــي تحتـــاج إلـــى ميزانيـــات 
ضخمة، كمنافسة القنوات الخليجية في شراء 
حقوق بث المباريات الأوروبية، والمســـابقات 
العالميـــة، بالإضافـــة إلـــى وقوفهـــم عاجزين 
أمـــام الأجـــور الضخمـــة لكبـــار المذيعين أو 

الرأســـمالي  بالمنطق  فتعاملوا  الصحفييـــن، 
واتجهـــوا إلـــى تخفيـــض التكلفة مـــن خلال 
تخفيض أجورهم أو الاســـتغناء عنهم. وحذر 
صفوت العالم أســـتاذ الإعلام بجامعة القاهرة 
مـــن أن الفتـــرة القادمـــة ستشـــهد المزيد من 
تســـريح العاملين في القنـــوات الفضائية بكل 

أنواعها.
وكشـــف لــــ ”العـــرب“ أن غالبيـــة القنوات 
الفضائيـــة الخاصة في مصـــر مملوكة لرجال 
أعمال تأثـــروا بالطبع بانخفاض قيمة الجنيه 
المصري، خصوصا أن هذه القنوات الفضائية 

تخسر منذ فترة ولم تكن تغطي تكلفتها.
ناهيـــك عما حـــدث ولا يزال فـــي كثير من 
الصحـــف الخاصة التي يملكهـــا رجال أعمال 
أيضـــا، فقد اضطـــر بعضهم إلـــى الإغلاق، أو 
الاكتفاء بموقع إلكتروني، والبعض الآخر لجأ 
إلى تقليص النفقات عبر الاستغناء عن العمالة 
أو تخفيض مرتباتها. وقالت ســـميحة دحروج 

رئيـــس قناة النيل للأخبار المصرية ســـابقا لـ 
”العـــرب“، ”إن بعـــض القنـــوات تقوم بشـــراء 
المسلسلات وتتوقف عن تسديد المستحقات، 
مـــا يدفع أصحابها إلى التوقف لإعادة الهيكلة 
لمؤسســـاتهم وإعـــادة التوزيع، بعد أن شـــكل 
تضخـــم الهيـــكل الوظيفـــي عبئـــا اقتصاديا 

عليهم“.
من هنا يتم النظر فـــي المرتبات الخرافية 
التـــي يتقاضاهـــا مقدمـــو البرامج مـــن كبار 
الإعلامييـــن، والتي في بعـــض الأحيان تكون 
ســـببا في تســـريح مئـــات العامليـــن لتغطية 
مرتبـــات نجوم الإعـــلام، أما لو اســـتمر تفاقم 
الأزمـــة المالية فســـوف يكون الإغـــلاق نتيجة 
حتميـــة.  لكـــن الإغـــلاق المتكـــرر كمـــا تحذر 
الإعلامـــي  الإنتـــاج  مدينـــة  يهـــدد  دحـــروج، 
الحكومية ويفاقم مـــن أزمتها المالية، وهو ما 
سينعكس سلبا على الإنتاج الإعلامي المصري 

بشكل عام.
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الأزمة الاقتصادية تخنق صناعة الإعلام الخاص في مصر

القنوات الفضائية المصرية تخسر منذ فترة والعديد منها لا تغطي تكلفتها

بدأت مؤسسات الإعلام الخاصة في مصر تدق ناقوس الخطر محذرة من تدهور القطاع 
برمته إثر الخسائر المالية الكبيرة، والتي تسببت في إغلاق العديد من المحطات الفضائية، 

فيما تهدد قنوات أخرى بإغلاق أبوابها وتسريح العاملين.

بنغازي تتصدر المدن الليبية الأخطر على الصحفيين

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ حذر جوليان أسانج مؤسس 
”ويكيليكس“�، الصحفيين من 

استخدام البريد الإلكتروني في 
مراسلاتهم ونصحهم باستخدام 

البريد العادي تفاديا لتجسس 
أجهزة الاستخبارات عليهم. 

موضحا أن أجهزة الاستخبارات 
تعامل الصحفيين مثل الجواسيس.

◄ تعرضت فرق إعلامية تلفزيونية 
في مدينة النجف إلى الاعتداء 

بالضرب من قبل الحراس الأمنيين 
للعتبة العلوية، لغرض منعهم 

من التغطية حول الحريق الكبير 
الذي اندلع الخميس الماضي، 

خلال مؤتمر صحفي لوزير الدفاع 
ومحافظ المدينة حول حادثة 

الحريق.

◄ قتل الناشط الإعلامي السوري 
محمود اللوز بعد إصابته السبت 
الماضي إثر غارة روسية على قرية 

تير معلة بريف حمص الشمالي، 
وكان اللوز قد شارك في التغطية 

الإعلامية لجميع معارك حمص 
وأصيب في عدة مواقع أثناء عمله.

◄ أكدت نقابة الصحفيين المصريين، 
حرصها على حقوق الصحفيين 
ومصالحهم في جريدة ”المصري 

اليوم“، مشددة على التزامها الكامل 
بالدفاع عن حقوقهم ورفضها أي 
إجراءات تعسفية يمكن أن تتخذ 

ضد أي صحفي، وذلك إثر فصل عدد 
من الصحفيين في الجريدة.

◄ قال مركز غزة لحرية الإعلام إن 
قوات الاحتلال الإسرائيلي صعدت 
من استهدافها المتعمد والمستنكر 

للصحفيين الفلسطينيين والأجانب 
الذين يقومون بتغطية المواجهات 

الحالية في عدة ميادين في الضفة 
الغربية والقدس وقطاع غزة.

باختصار

«صناعة التكنولوجيا الرقمية في مصر مؤهلة للنمو خلال الفترة 

المقبلة وقيـــادة صناعة الإعلام الرقمي في المنطقة، وذلك من 

خلال التطور السريع الذي تشهده هذه الصناعة».

 نجلا سمعان مزبودي
لخدمات الإعلام والتسويق مدير ”سبوت أون“ 

«الإعلام يســـتطيع أن ينشـــر قيم التســـامح والمحبة فـــي مواجهة 

خطاب العنف والكراهية الذي ســـاد خلال الفترة الماضية أو فترة 

ما يسمى بالربيع العربي الذي أصبح وبالا على الأمة العربية». 

طارق المومني
نقيب الصحفيين الأردنيين

«قانون الإعلام الإلكتروني مســـتحق في ظل وجود فراغ تشـــريعي 

بالدولة، فالإعـــلام التقليدي ينظم من خـــلال قانوني المطبوعات 

والنشر والمرئي والمسموع». 

  سلمان الحمود
وزير الإعلام الكويتي

الحالـــي  للعـــام  الثالـــث  الربـــع 

اتســـم بتزايد حالات الاختطاف 

للصحفيين  الوحشي  والتعذيب 

وحوادث الطرد التعسفي

◄

حنان يوسف:

الحياة الإعلامية في مصر 

محاصرة بين السلطة 

ورأس المال

} كلما التقيت مشتغلا في الصحافة الورقية 
في العالم العربي سيبادرك فورا بشكوى 

مرة من الكساد في سوق الصحف، كساد في 
البيع يرافقه شحّ في الإعلانات، هذا ينطبق 

بالطبع على صحافة تعتمد على هذين 
الموردين الرئيسين لإنعاش وضعها المالي 

وتاليا قدرتها على الاستمرار.
في مقابل هذا المشهد كانت هنالك إما 

صحف ومجلات تغلق أو محررون يتم 
الاستغناء عنهم، لكن الصحيفة والمجلة 

ستلجأ مرارا إلى حل مباشر وسريع أو قل 
محاولة للوصول إلى الحل من خلال اجتذاب 
الجمهور ومن ذلك الاشتغال على ما عرف بـ 

”فتاة الغلاف“ خاصة على صعيد المجلات، 
وفتاة الغلاف هذه ليست بالضرورة أن تكون 

عربية وتمت مقابلتها فعلا ونقل حديث 
مروي عنها، بل تلجأ صحف ومجلات إلى 

تلفيق طريف ومفضوح وهو جلب صور 
فنانات سينمائيات عالميات شهيرات 

خاصة من السينما الأميركية وعمل موضوع 
مفبرك يتم تحريره بصيغة الكولاج، القص 
واللصق حتى يتم اتحاف القارئ بصورة 

فتاة غلاف مع قدر كبير أو قليل من الخداع 
أن تلك الفنانة ورهطها بالأمس كانوا هنا 

واليوم قد رحلوا، أي الإيحاء بما صار يعرف 
بـ ”المقابلة الحصرية“ وهي عقدة العقد 

بالنسبة إلى كثير من الصحف والمجلات 
الخاوية التي تبرع في صنع العناوين 

الجاذبة لجمهور محدد تطربه تلك النغمة.
فنانة الغلاف وعلى نفس المسار 

أصبحت مصطفة بالدور، فقد أحصت 
الصحيفة الفنانات وعدّتهنّ عدّا، ففتاة 

الغلاف أو فنانة الغلاف صارت تقليدا لا 
يمكن للمجلة أو الصحيفة أن تحيد عنه 

مهما كانت الأسباب.
لكن في المقابل ما هي الحصيلة التي 

جناها القارئ من ذلك الظهور على صفحات 
كاملة ملونة؟ إنها كالمعتاد مجموعة 

معلومات تتعلق بالحياة الشخصية لفنانة 
الغلاف وأي ملابس تفضل وما آخر أعمالها 
الفنية إلى ما هنالك من تفاصيل لا تغني ولا 
تسمن ولكنها في الواقع تشبع شيئا من نهم 
القارئ المولع بالنجوم والنجمات، وبما في 

ذلك حياتهن الخاصة في أدق دقائقها.
فهل صار ظهور النجمات الفاتنات على 

الأغلفة الأولى بمثابة طوق نجاة وإنقاذ 
للمجلة أو الصحيفة مما يتهددها من كساد 

متعدد الأشكال؟ واقعيا هنالك جيل بأكمله 
صار يتلقى ما يريده من أخبار الفنانات 
عن طريق هاتفه النقال وسائر الوسائط 

التواصلية الميسرة إذا شاء، فضلا عن أن 
انخفاض عادات القراءة التي كانت سائدة 
قبل عقود صار ظاهرة متفاقمة، وانسحب 

ذلك على كساد الصحافة وكساد سوق 
الكتب. 

كذلك لهذا ربما اهتدت ثلة من الصحفيين 
وملاك الصحف إلى ذلك الحل السحري 

في ابتكار طريقة فنانة الغلاف ولكن هاهو 
طابور الفنانات قد اكتمل وظهرن كلهن 

تباعا، فهل ذلك يعني تكرار نفس الوجوه 
السابقة أم محاولة إيجاد وجوه جديدة أيا 
كانت ومن أي بقعة كانت، المهم أن تنجح 

المجلة والصحيفة في العثور على فتاة 
الغلاف علّها تنقذ ما يمكن إنقاذه؟

البحث عن فنانة الغلاف

طاهر علوان



} القاهــرة - ”اعتـــذار لا قيمـــة لـــه بمقياس 
تاريخ شـــعب العراق“، أشعل جدلا لم يهدأ في 
المواقع الإلكترونيـــة العربية والغربية خاصة 

البريطانية.
وبعد مرور أكثر من ١٢ عاما على إســـقاط 
نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حســـين، 
اعتذر رئيس الوزراء البريطاني السابق توني 
بلير عـــن ”أخطاء“ ارتكبت خلال حرب العراق 
عام ٢٠٠٣. وقـــال بلير في مقابلة تلفزيونية إن 
”حقيقة المعلومات الاستخبارية التي تلقيناها 
كانت خاطئـــة“، مؤكدا أن الغـــزو مهد لظهور 

تنظيم داعش.
فـــي بريطانيا أطلق مغردون هاشـــتاغات 
منـــددة بتونـــي بلير على غـــرار ”كلب بوش“، 
و“مصـــدر الإرهـــاب الأول“ و“الـــذي جعل من 
بريطانيـــا أضحوكـــة الأمم وضـــرب عـــرض 

الحائط بالاحتجاجات الشعبية“.
Tony_Blair_should_# هاشتاغ  وعبر 
طالـــب   stand_trial_for_war_crimes

مغردون بمحاكمة بلير كمجرم حرب.
كما نشـــرت عريضـــة للتوقيـــع على موقع 
البرلمـــان البريطانـــي تطالـــب باعتقـــال بلير. 
وكان الوصف الأكثر انتشـــارا في التغريدات 
 sorry المجرم“. وتســـاءل مغـــرد ”هل بكلمـــة”

تريح ضميرك؟“.
عربيـــا، صاحب الاعتذار أســـئلة حائرة لم 
تجد حلـــولا، أبرزها ماذا يفيد هـــذا الاعتذار؟ 
هـــل يعيد لنا العراق؟ من يأخذ حق الضحايا؟ 
ملايين العراقيين قتلوا وملايين آخرين شردوا، 
رملت ما يقرب من المليون ســـيدة، وتيتم أكثر 
من أربعة ملايين طفل، ربما نسبة كبيرة منهم 
انضموا إلى داعش، واغتيل أكثر من ٣٥٠ عالما 

عراقيا. هل تذكرون مأساة أبوغريب؟ 
وقـــال عراقيون أيضا من يعيد العراق إلى 
عهد الدولة؟ هل ســـيوقف الاعتـــذار التطهير 
العرقي؟ هل ســـينهي الاحتـــلال الإيراني؟ هل 
سيعيد الأموال المسروقة والمتاحف المنهوبة؟

وتساءل معلق ”ماذا يعني اعتذاره؟ طبعا 
إعدام صدام حسين ليس بينها“. 

واعتبر مغردون أن توني بلير ليس سوى 
مجرم حشر في الزاوية فاضطر إلى الاعتراف. 
وقال آخرون إنها ”محاولة تبييض لصفحته، 
لكن ســـواد أفعاله لن تزول بكلمـــة في الوقت 
الخطـــأ“. وانتقـــد مغـــرد ”مـــا أتفـــه بعضهم 
أعجبتهـــم جملة: تونـــي بلير يعتـــذر، وكأننا 
ننتظـــر اعتـــذاره“. وتســـاءل معلـــق ”أين هم 
المحامون العرب؟ فرصة قد تجر معه شـــركاءه 
في الجريمة“. وتهكم مغرد ”الحكومة العراقية 
لا يهمها ولو اعترف العالم كله لم يهمها. فهي 

ما كانت لتصل إلى الحكم لولا هذا الخطأ“.
وقال حافظ أبو سعدة ”رغم اعتذار بلير إلا 
أنهم يكررون نفس الســـيناريو في ســـوريا، لا 

دروس مستفادة“.
وجـــزم مغرد ”المشـــكلة أننا نعلـــم ما هي 

طموحاتهم.. بالمقابل لا نفعل أي شيء!“.

} الإســكندرية (مصــر) – تناقلـــت وســـائل 
الإعلام المصرية مســـاء أمـــس الأول نبأ قبول 
شـــريف إســـماعيل رئيـــس الـــوزراء المصري 
اســـتقالة محافظ الإســـكندرية هاني المسيري، 
على خلفية أزمة تصريف المياه التي عاشـــتها 
المحافظة نهار الأحد وتسببت في مقتل خمسة 
أفراد وتشريد عشـــرات الأسر بعد غرق بعض 

المنازل في عدد من الأحياء الشعبية.
قـــرار المحافظ بالاســـتقالة كان متوقعا في 
ضوء تزايد الســـخط الشعبي ضده منذ صباح 
الأحد، بعد أن حفلت صفحات مواقع التواصل 
بصـــور مختلفة لشـــوارع فـــي المحافظة وهي 
غارقة في مياه الأمطار التي وصل منســـوبها 
في بعض الأماكن إلى درجة غمرت الســـيارات 

الصغيرة تماما.
من أكثر الصـــور المثيرة للاســـتفزاز التي 
تســـارع النشـــطاء إلى نشـــرها، صورة مركبة 
يظهـــر فيهـــا أحد الأحيـــاء الغارقة فـــي المياه 
وعلـــى جانبه صـــورة قديمة للمحافـــظ أثناء 
ممارســـة رياضة الجري مرتديا زيه الرياضي 
الذي  وعلى ذراعه اليمنى يظهر وشم ”التاتو“ 
نال بسببه مئات التعليقات الساخرة من قبل، 
وكتب الإعلامي أســـامة جاويش ســـاخرا 
”أنباء متداولة عن إصابة محافظ الإســـكندرية 
بانهيـــار عصبي بعد مســـح التاتو الخاص به 

وهو يحاول المرور داخل بركة مياه“.
كما انتشرت على مواقع التواصل صفحات 
وهاشـــتاغات متعـــددة تدعو كلها إلـــى إقالة 
المســـيري ومحاكمته، تضمن بعضها تعليقات 

ساخرة.
وكتب أحمد آدم ”إقالة محافظ الإسكندرية 
وتعيين ســـبّاك قائم بأعمالـــه احتراما لآدمية 
السكندريين“.  وكتبت غادة يحيى ”الإسكندرية 
تحولت مع المحافظ الوســـيم من عروس البحر 

الأبيض إلـــى أرملته“. وأكـــدت وزارة الصحة 
المصرية في بيان لها مصرع ٥ أشخاص، أربعة 
منهـــم لقوا حتفهـــم صعقا بالكهربـــاء نتيجة 
ســـقوط كابلات كهربائية عليهم بعد تضررها 
مـــن الأمطار، بينما توفي الخامس وهو قبطان 
بحري سابق غرقا بعد أن حاصرته المياه داخل 

سيارته بمنطقة المندرة.
فتيل الغضب ضد المحافظ ازداد اشـــتعالا 
بعـــد سلســـلة مـــن التصريحـــات الغريبـــة لم 
تكن مناســـبة لحالة الصدمة عنـــد المواطنين، 
خصوصا بعد أن اعتبـــر في بيان أصدره عبر 
البريد الإلكتروني تعليقا على أزمة الأمطار، أن 
ما حدث ”كارثة بيئية“ مثلما اعتاد المسؤولون 
الأميركيون التعليق على الأعاصير التي تحدث 
هنـــاك، وهو أمـــر مختلف تماما عما شـــهدته 
الإســـكندرية، حيـــث كانت أمطـــار أمس الأول 
نتاج نـــوّة منتظمـــة يعرفها ســـكان المحافظة 

باسم ”نوّة الصليب“.
وزادت الطـــين بلـــة تصريحات للمســـيري 
خـــلال مداخلة تليفونية مـــع برنامج ٩٠ دقيقة 
قـــال فيها إنه وضع خطة لحل أزمة تراكم مياه 
الأمطـــار ســـتظهر نتائجهـــا في شـــتاء الـعام 

القادم.
الملفـــت فـــي الحملـــة الإلكترونيـــة لإقالـــة 
المحافظ على فيسبوك وتويتر انضمام عدد من 
المشـــاهير إليها عبر تغريدات على حساباتهم 

الخاصة، فالروائي يوســـف زيدان كتب مطالبا 
الرئيـــس عبدالفتاح السيســـي بإقالة المحافظ 
محـــذرا من غضب أهالي المحافظـــة ”بعد هذه 
المخـــازي والمهـــازل، لابـــد مـــن قيـــام الرئيس 
السيســـي فورا بإقالـــة هذا المحافـــظ مزدوج 
الجنسية والولاء (يحمل الجنسية الأميركية)، 
وإلا باء بغضب إسكندري لا محدود، إذا انفجر 

فلن يقف عند حد“.
كمـــا طالبت الفنانـــة شـــيريهان بضرورة 
محاســـبته وليس فقط إقالته ”يُســـأل ويُحَاكم 
هو وكل مســـؤول قبـــل المنصب والمســـؤولية 

وقصّر تجاه المواطنين“.
وكتـــب الملحـــن والمطرب عمـــرو مصطفى 
يقول ”قدم استقالته والحكومة وافقت خلاص، 
نصيحة للقادم لمحافظة الإســـكندرية نظف كله 

من أصغر رأس لأكبر رأس“.
بينمـــا غـــردت الكاتبـــة الكويتيـــة المهتمة 
بالشـــأن المصـــري فجر الســـعيد تقـــول ”على 
المحافـــظ الجديـــد أن يجهـــز كتاب اســـتقالته 
مع أداء القســـم، حمـــلات فيســـبوك نتائجها 
مضمونـــة وأفضل من طلبـــات الإحاطة وطرح 

الثقة من مجلس النواب“.
 وقـــال مغـــرد ”المحافـــظ  فـــي صنـــدوق 
الزبالـــة.. قصـــة دراماتيكية قصيـــرة لاختيار 
منمق متحذلق في المظهر وأجوف وفاشـــل في 

الجوهر“.  

الطريـــف أن اســـتقالة المحافـــظ حظيـــت 
بترحيب مـــن بعـــض النشـــطاء الإلكترونيين 
العـــرب، فكتب عباس زهري من لبنان ســـاخرا 
”محافظ الإســـكندرية يقدم اســـتقالته بســـبب 
تقصيـــره فـــي طوفـــان ميـــاه الأمطـــار اليوم 
بالإســـكندرية.. نحن نطلق الهاشتاغ ويستفيد 
منه الأشـــقاء المصريـــون“، وذلـــك تعليقا على 
خـــلال  لبنانيـــون  نشـــطاء  أطلقـــه  هاشـــتاغ 
للمطالبة بإقالة  مظاهرات ”طلعـــت ريحتكـــم“ 
رئيس الـــوزراء اللبناني تمام ســـلام بســـبب 

تقصيره في ملف النظافة.
وقلل مغردون من أهمية الإقالة لأن الوضع 
فـــي رأيهم يحتـــاج حلا جذريـــا.  فكتب معلق 
”لقـــد هرمنا من سياســـة تثبيت الشـــعب تمت 
#إقالة_محافظ_الإســـكندرية، ولـــم ولن يتم 
علاج أصل المشـــكلة ويبقي الوضع على ما هو 

عليه #مصر_بتغرق“. 
وقـــال مغـــرد ”#إســـكندرية_تغرق نتيجة 
تدمير تخطيطها العمراني لعشـــرات السنين، 
قبـــل ١٩٥٢ كانت الإســـكندرية أعظـــم من روما 

ومدريد في تخطيطها العمراني“. 
وســـخر آخر ”على الحكومـــة المصرية إذا 
أرادت إصلاح ما أفســـده الدهر توفير زعانف 

لكل مواطن“.
فيما قال معلق متهكما ”الحمدلله رغم ذلك 

لم نصبح مثل سوريا والعراق“.
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تابعوا

@hailahabdulah20  
قذف أحد الوعـــاظ حرائر الوطن 
فـــي التســـعينات عندمـــا طالبن 
بالقيادة وشـــهر بهن وأزواجهن 
الآن  وجوقتـــه..  هـــو  وأبائهـــن 
بناتـــه من أشـــهر فاشنيســـتات 

الإنستغرام!
******

@algarniM  
يـــا أخي الغباء قاتل.. والمشـــكلة 
فكرياً  المريضـــة  النوعيـــة  هـــذه 
تتصـــدر المشـــهد فـــي تويتر لأن 
ببســـاطة مجتمعنا حديث فكريا 

فالتمييز لا يزال غير واضح.
******

@Esc_Mind  
عندمـــا تكـــره البوذيين بســـبب 
بورما وتكره المســـيحيين بسبب 
أميـــركا وتكره الشـــيعة بســـبب 
ايـــران فلمـــاذا تســـتغرب عندما 

يكرهك أحد بسبب داعش!؟
******

@kwabil  
النُصح عنـــد "البعض" للتصدير 
المحلي؛  للاســـتهلاك  وليس  فقط 
ينصحـــك بنبـــذ خصلـــة تجدها 

مُتجذرةً فيه!!!
******

@Rjasair  
أقتـــرح إدراج مـــادة فـــي المنهج 
الدراســـي اســـمها "مالك شـــغل 
بأحد". لأن كل مشاكلنا مصدرها 
بضـــرورة  الســـعودي  شـــعور 

التدخل في قضايا الكون.

@W_Saifalnasr  
قليلاً مـــن العقل لدينـــا الكثير من 

الرصاص..!
******

@nbenotman  
الكثير يتحدثـــون عن ضرورة عدم 
تدخل الجيش في السياســـة ولكن 
يتغافلـــون عن الشـــطر الثاني من 
المعادلة، "عدم اســـتقواء الساســـة 

بالسلاح".
******

@khansaaelobidi  
لا جدوى من تكـــرار كل تلك الجمل 
ثورات طغاة تحرير.. عندما يصبح 
الدم شـــديد الرخص أعفني من كل 

المحاضرات.
******

@aliwahida  
تجمـــع التبـــو امـــام مقـــر المجلس 
الاوروبي في بروكسل وهم يحملون 
بتعرضهم  وينـــددون  ليبيـــا  اعلام 
للتمييز، وجه اخر من أوجه الأزمة.

******
@MahmudShammam  

بعض الكلمات تستفزك حتى وهي 
تعـــزي. ويقولـــون لـــك: التحقيـــق 
المحايد. كيف محايـــد؟ نأتي بأحد 

"الأموات" ليشارك.
******

@sabaalaia  
يعجبـــك الليبـــي لما يبـــدأ يتلاعب 
بالكلمات. على سبيل الإبهار باسل 
الترجمـــان: ليبيا ستشـــهد شـــتاء 

ساخنا.

@MousaAlomar  
حيدر العبادي يربط تحرير بيجي 
بيوم عاشـــوراء! مفكر أن المصفاة 

كانت ليزيد بن معاوية.
******

@othmanrishd  
مجزرة الفلوجـــة لا أخ يبكي معنا 
ولا منصـــف يندد ولا عـــدو خلوق 

أطفال حملوا بلا رؤوس.
******

@sajakarim  
معكـــم  ويقيـــم  بالليـــل  يســـرقكم 
مراســـيم العـــزاء فـــي النهار.هـــو 
يعـــرف وأنتـــم تعرفـــون لكـــن كما 
تقولـــون مـــن طائفتنـــا وحرامـــي 
أحســـن من الطائفـــة الفلانية ولو 

كان أمينا.
******

@Dr_MagedMohamad  
أتباع مقتدى يقولون ان الحســـين 
أغـــرق الأســـكندرية بعـــد إغـــلاق 
الحكومـــة لمرقده بعاشـــوراء. لماذا 
أغرق الاسكندرية وترك القاهرة؟

******
@hu_dally  
علـــى مخرجـــي هوليـــوود وكتاب 
أفلامها متابعة طقوس عاشـــوراء. 
سيجدون قصصاً أفضل من هاري 

بوتر وسيد الخواتم وأساطيرها.
******

@Kh76Khals 
عزيزي عزوز لا شـــيء اســـمه فلان 
أحســـن من علان لكن ظروف فلان 

أحسن من ظروف علان.
******

@BAREQ_78  
المســـؤول إمـــا نزيه يبنـــي مجده 
بإزالـــة همـــوم الناس وإمـــا يبني 

ثروته من خلال معاناة الناس.

@KadimAlSahirORG
كاظم الساهر
فنان عراقي

@MousaAlomar  
التايم تكشف فضيحة أن الحكومة 
ســـويدية  بيوت  رفضت  اللبنانية 
جاهزة للسكن مخصصة للاجئين 
الســـوريين تحميهم برد الشـــتاء. 
بسبب فخامتها!! حكومة الزبالة..

******
@eyad1949  
بفضل سياســـة الأســـد الحريصة 
علـــى "الســـيادة" صـــارت ســـماء 
ســـوريا أكثر ازدحاماً بالطائرات 
وأرضهـــا  لنـــدن،  ســـماء  مـــن 
بالجنســـيات الأجنبية من شوارع 

نيويورك!
******

@sharif_hijazi  
حمـــزة  الطفـــل  الشـــهيد  نبكـــي 
الشـــهيد  نبكـــي  كمـــا  الخطيـــب 

الحسين والقاتل واحد.
******

@Hanimalazi  
#روســـيا ترســـل قـــوات نخبة من 
اوكرانيـــا إلى ســـوريا ومن قبلها 
فعلـــت #ايـــران ذلك عبر حرســـها 
الثـــوري. وبالنهاية أرض المعارك 
تعتـــرف بأصحاب الحـــق وليس 

النخب.
******

@Amrevich
اســـتغرب من فراغ مقاتلي داعش 
الصراحـــة، حـــرب ومجـــازر وهم 
متفرغون لدهس شخص بالدبابة 
أو قتله بقذيفة مدفع! شيء بائس 

حقيقة.

@tounsiahourra  
"الجمهـــور عاوز كـــدا" كانت هذه 
الجملة تتكرر لتبرير موجة هبوط 
الذوق الفنـــي، الآن الجملة ذاتها 
صارت تتكرر على ألسنة من يدير 

"المؤسسات" الإعلامية.
******

@The_Lumber  
علاقة ســـليم شـــاكر بالمالية مثل 
علاقـــة الباجـــي قائد السبســـي 

بالقفز بالزانة.
******

@Timerlir  
تونـــس تحكمها مافيا خماســـية 
الأضـــلاع سياســـة بيزنس إعلام 

أمن قضاء.. الوضع دقيق.
******

@hendaphot8  
مـــن أتـــوا برضـــا الجـــوادي في 
برامجهم ســـاهموا عـــن قصد او 
عـــن غبـــاء فـــي تلميـــع صورته. 

معركتنا ضد الارهاب خاسرة.
******

@calibar
خمســـون محاميا تقدموا للدفاع 
عـــن رضـــا بالحـــاج. وينتظر ان 
يرتفع العدد الى ٢٠٠. أي مستقبل 

ينتظر هذه البلاد؟ أفيقوا.
******

@hakim1zed  
عن  يخـــرج  المرزوقـــي  المنصـــف 
صمته ويســـاند الائمة المعزولين. 
للتذكير فإن الســـلفي البشير بن 

حسين سانده في الانتخابات.

ليبيا

ــــــى أزمة غرق  ــــــب تعليقا عل أطــــــرف ما كت
محافظة الإســــــكندرية أمس الأول في مياه 
الأمطــــــار، التي انتهت باســــــتقالة المحافظ 
هاني المســــــيري مســــــاء الأحد، أن مواقع 
رأســــــها  وعلى  الاجتماعــــــي،  التواصــــــل 
ــــــرا على صناع  فيســــــبوك، باتت أكثر تأثي
القرار في مصر من طلبات الإحاطة وطرح 

الثقة التي كان يقدمها نواب البرلمان.

@mustafa_agha  
هكـــذا هـــي صباحات فلســـطين، 
اعدامـــات علنيـــة بتهمـــة أزلية، 
ليست بســـبب الطعن بل بسبب 

الهوية الفلسطينية.  
******

@mobeid  
لو غرد كثير من العرب بمعلومات 
عن فلســـطين بـــدلا مـــن التغريد 

بلعن اليهود، كم ستعم الفائدة!
******

@naifsif2  
أمس  الفلســـطيني  العلـــم  رُفـــع 
مـــع العلم التونســـي فـــي جميع 
المؤسسات التربوية، تضامنا مع 
فلســـطين.. كيف نشـــفى من حب 

تونس؟
******

@aliwahida  
رئيس البرلمـــان الاوروبي يقترح 
دولـــة كنفدراليـــة.. العـــودة إلى 

اسراطين!!!
******

@SMGhannoushi  
إسرائيل استولت على كل ما هو 
فلســـطيني: من الأرض والتاريخ 
إلى الحمص.. فلم لا الكوفية؟

******
 @Nouha_Youssef  
أيهـــا الفلســـطيني أخبرهم كيف 
الكرامة تحتل روحك كيف الصبر 
طعام يومك علمهـــم أنك أنت من 

يحمي أقصى فلسطين.

اعتذار بلير فيسبوك أكثر تأثيرا في مصر من نواب البرلمان

وتساؤلات العرب الممجوجة

شبكات التواصل الاجتماعي أغرقت بصور تبرز معاناة الإسكندرانيين

على  انتشرت  التي  الهاشتاغات 

الشبكات الاجتماعية نجحت في 

إبراز تقصير المسؤول والإطاحة 

به في وقت قياسي

◄

[  عاصفة أمطار وتغريدات جرفت محافظ الإسكندرية

أعلنت شـــركة فيســـبوك عن إدخال تحديث على محرك بحثها الداخلي، يتيح لرواد الشـــبكة الاجتماعية الأكثر تداولا في العالم 

الاطلاع على الأخبار والمعلومات بطريقة أسهل. وسيمكن هذا التحديث رواد فيسبوك من معرفة مزيد من الأخبار والمعطيات 

من خلال إتاحة الفرصة أمامهم للاطلاع على ما ينشره حتى أشخاص غير موجودين في قوائم الأصدقاء.



} طهــران - كشـــفت وكالة أنبـــاء إيرانية أنَّ 
”طهـــران وافقـــت على فتـــح مطاعـــم الوجبات 
الســـريعة الأميركيـــة فـــي البلاد، قبـــل توقيع 
الاتفاق النووي مـــع المجموعة الدولية في 14 

يوليو الماضي“.
وذكرت وكالة تسنيم، اســـتنادا إلى وثائق 
نشـــرت في الصحف الرسمية الإيرانية، وافقت 
حكومة طهران بتاريـــخ 10 مايو الماضي على 
السماح لمطاعم كنتاكي الأميركية بفتح سلسلة 
لها في إيران، تحت اســـم ”إيران كي إف ســـي 

حلال“.
لكن سلســـلة مطاعـــم الوجبات الســـريعة 
الأميركية ”كنتاكي فرايد تشـــيكن كي إف سي“، 
فتحت فرعا لها في إيـــران منذ العام 2012 رغم 
العقوبـــات الأميركية المفروضـــة على طهران 

بسبب برامجها النووية.
وقال آمي حسين علي زادة، حامل ترخيص، 
إن الأمر اســـتغرق خمس ســـنوات من أجل أن 
يحصـــل علـــى التصريح مـــن قبل الســـلطات 

المعنية ليعيد فتح فرع كنتاكي في إيران.
يذكـــر أن مطعـــم كنتاكي كان قـــد أغلق في 
إيران في أعقاب ثورة عام 1979، بسبب ارتباطه 

بالولايات المتحدة، العدو اللدود لطهران.
وشكل افتتاح فرع لكنتاكي في إيران آنذاك 
مفاجـــأة، خاصـــة أن الولايـــات المتحدة كانت 
تســـعى لقطـــع أي علاقـــات تجارية مـــع إيران 
بســـبب اشـــتباهها في برامج طهران النووية، 
لأنها ترى أنها مصمّمة لإنتاج أســـلحة نووية 
وليســـت ســـليمة، كما كانت الحكومة الإيرانية 
تمنـــع أيضـــا أي نشـــاطات تجاريـــة ترمز إلى 
الثقافـــة الغربيـــة، وخاصـــة تلك التـــي تحمل 

علامات تجارية أميركية بارزة.
ووفق وثائق نشـــرت في الصحف الرسمية 
فإن ”إيران كانت قد وافقت أيضا على الســـماح 
الأميركية  بافتتاح سلســـلة مطاعم  ’برغر كنغ‘ 
على أراضيها في ديسمبر من العام الماضي“.

ونشـــر الموقع الإلكترونى لسلسلة مطاعم 
”ماكدونالـــدز“ الأميركيـــة، فـــي شـــهر يوليـــو 
اســـتمارة منح حـــق الامتياز لفتح فـــروع لها 
فى إيران، مما يشـــير إلى نية الشـــركة المالكة 
للاســـتثمار فـــي إيـــران فـــي اســـتعادة فتـــح 
مطاعمها، في حين لم تحدد موعدا محددا لذلك.

الإيرانيـــون  المحافظـــون  اســـتقبل  وقـــد 
أخبارا نشرها موقع ماكدونالدز على الإنترنت 
واســـتمارات لفتـــح مطاعم في إيـــران، بغضب 
واســـتياء شـــديدين، ولكـــن بعـــض الساســـة 
الإيرانيين ســـارعوا للتأكيـــد على أنه لن يكون 

هناك ماكدونالدز في إيران.

وفـــي حيـــن أن بعـــض الإيرانييـــن أعربوا 
على وســـائل التواصل الاجتماعي عن رغبتهم 
في تناول شـــطائر ماكدونالـــدز. ولكن الملفت 
أنه بمجرد توقيـــع مجموعة التفاوض الدولية 
للاتفـــاق النووي مع طهـــران، تدفقت تغريدات 
المهللين الإيرانييـــن الذين أعربوا عن رغبتهم 

في تناول شطائر ماكدونالدز.
وكتبت شـــابة إيرانية باللغة الفارسية على 
تويتـــر ”وداعـــا للفلافل، مرحبـــا ماكدونالدز“. 
وقالت أخرى ”أوه ســـيكون لدينـــا ماكدونالدز 
في إيران!“، في ما نشـــر شـــاب إيراني صورة 
لمجموعة من الشـــباب تقفز فرحـــا وعلق على 
الصورة قائلا ”هذا رد فعل كل شـــخص عندما 
يعلم بأن ماكدونالدز وبيتزا هت، ســـوف تفتح 

فروعا لها في إيران“.
يذكر أنه تم إسقاط خطة من جانب مجموعة 
مـــن المســـتثمرين الإيرانيين في التســـعينات 
لفتح فرع لمطاعم ماكدونالدز في شمال طهران، 
بعدما هاجم طلاب مسلمون الفرع ونجحوا في 

منع افتتاحه.
وقالت صحيفة نيويـــورك تايمز الأميركية 

فـــي تقرير لهـــا من طهـــران، إن الشـــوارع 
الإيرانية خلت من الأيادي التي تلوّح في 
الهواء والحناجـــر التي تصيح ”الموت 

لأميركا“، واختفت رائحة الأعلام الأميركية 
المحروقة تماما، ليتم اســـتبدالها بروائح 
الأكل الشـــهية للمطاعـــم التـــي تقلد بحذر 
ماركات المطاعم العالمية مثل ماكدونالدز.

ولم يتردد أصحاب الأعمـــال الإيرانيين 
في تقليـــد العلامـــات التجارية وشـــعارات 
سلســـلة الوجبات الخفيفـــة الأميركية لأنهم 
يعلمـــون مدى إقبال الشـــباب فـــي البلد على 

هذه الوجبات.
وعنـــد دخـــول المطعـــم الذي أطلـــق عليه 
صاحبه اســـم ”مـــاش دونالـــدز“، يشـــم المرء 
رائحة البورغر المشوي ويرى الطاهي السرور 

يعلو وجهـــه. أما المطبخ، فتزيّنه 
علامـــة مطعمه التي هـــي عبارة 
عن حرف (م) باللغة الإنكليزية، 
الأقواس  بطريقة  رســـمها  وقد 
بعلامـــة  شـــبيهة  الصفـــراء 

سلسلة مطاعم ماكدونالدز.
وتــنــقــل الــصــحــيــفــة عن 

حسن  المطعم  صاحب 
ــدر  قـــولـــه ”نــــحــــاول ق
أكبر  تطبيق  جــهــدنــا 
تجربة  ــن  م يمكن  ــا  م
ــد  ـــدز“. وق ـــال ـــدون ـــاك م
اسمه  ذكر  حسن  رفض 
من  خـــوفـــا  بــالــكــامــل 
التيارات  من  استهدافه 
الإيـــرانـــيـــة الــمــتــشــددة 

ـــي الـــعـــلامـــات  ـــحـــام وم
الفكرية  والملكية  التجارية 

بالولايات المتحدة.

} عمــان - إســـلام اليماني واحـــد من أولئك 
الذين ضاقت بهم الســـبل في رحلة البحث عن 
عمل مناســـب في ظل إعاقتـــه الحركية، فكلما 
طـــرق بابا واجهه صاحب العمل بنظرة تدفعه 

للانسحاب بهدوء.
”المجتمع لا يرحم“، قالها وهو يتذكر شريط 
حياته اليومي والمهني، ليس باســـتطاعته أن 
يدخل أي مبنى لعدم توفر التسهيلات البيئية، 
وظروف عمل غير مناسبة، وأجور متدنية تسد 

الأبواب أمامه.
اليماني يمتلك موهبة النحت والرسم التي 
تتجسد في تصاميم وأشـــكال تضاهي جودة 
ما في الســـوق، لكنه يواجه مشـــكلة تســـويق 

منتجاته وبيعها.
وتســـرد ليلـــى أبوصليـــح، التـــي تدرس 
في برنامـــج ”الماجســـتير حقوق الإنســـان“ 
بالجامعـــة الأردنية قصتهـــا، وتقول أصحاب 
العمل يعزفون عن تشـــغيلها بســـبب إعاقتها، 
وتعـــرض عليهـــا وظائـــف لا تتناســـب مـــع 
مؤهلاتهـــا وقدراتهـــا، فضـــلا عـــن أن طبيعة 
العمل تتطلب حركة ونشـــاطا مستمرين، الأمر 

الذي لا يتوافق مع إعاقتها.
وقال حمـــادة أبونجمة، أمين عـــام وزارة 
العمل، إن الوزارة اعتمدت مشروعا بالتعاون 
مـــع المركز الوطني لتنمية الموارد البشـــرية 
لدعم تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال 
برنامـــج تدريبي للتأهيل المهني، يســـتهدف 

الأشـــخاص المعاقيـــن من حملـــة الدبلوم في 
التخصصـــات الراكدة بديوان الخدمة المدنية 

ومناطق جيوب الفقر.
وتؤكـــد المحامية والناشـــطة فـــي مجال 
حقوق الإنسان كرستين فضول لوكالة الأنباء 
الأردنية ”بتـــرا“، وجود اســـتغلال من بعض 
أصحـــاب العمـــل للأشـــخاص ذوي الإعاقـــة 

بأجـــور أقل من غيرهم، وعـــادة ما يخاف ذوو 
الإعاقة مـــن مراجعة أصحـــاب العمل حتى لا 

يكونوا عرضة للمساءلة والفصل من العمل.
وتشـــير فضول إلى أن تهميش الأشخاص 
المعاقيـــن في العمل، يتم مـــن خلال إعطائهم 
وظائـــف لا تتناســـب مـــع المهـــارات التـــي 
والشـــهادات التـــي يحملونها،  يتمتعون بها 
فهنالـــك بعض الوظائف النمطية التي يقبلون 
بها كمؤذن لجامع أو موظف اســـتقبال، في ما 
يطالب ذوو الإعاقة الجهات المعنية بضرورة 
تدريبهم مهنيا على مهن يتطلبها سوق العمل. 
وبيّنت أن عدد الدورات التي تم عقدها من قبل 
مؤسسة التدريب المهني منذ بداية العام أربع 

دورات فقط للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضافت الناشـــطة الحقوقيـــة أنه توجد 
نظرة ســـلبية لهؤلاء من قبـــل أصحاب المهن، 
حيث يقع التهرّب من تشغيلهم بدفع الغرامات 
المســـتحقة عليهـــم بـــدل توظيفهـــم، كما يتم 
التـــذرع بـــأن ”طبيعـــة العمـــل غير مناســـبة 
لتشـــغيلهم“، وهـــي فقـــرة مطاطة فـــي قانون 
حقـــوق الأشـــخاص المعوقيـــن التـــي تعطي 
أصحاب العمل الحق بعدم توظيف هذه الفئة. 
وقالت إن بعض الأسر تخجل من الإفصاح عن 
وجود أشـــخاص معوقين لديهـــا، ما يحد من 
مشـــاركة المعوق بشكل فاعل في المجتمع في 

جميع مجالات الحياة.
ســـمير رمضـــان، مديـــر وحـــدة متابعـــة 
التشـــغيل والتدريـــب فـــي المجلـــس الأعلى 
لشـــؤون الأشـــخاص المعوقين، بيّن أن أعداد 
الأشـــخاص ذوي الإعاقة الباحثيـــن عن عمل 
يتراوح بين 4 آلاف و5 آلاف شخص مسجلين 

لدى المجلس منذ تأسيسه.
بـــدوره مديـــر مركـــز الفنيـــق للدراســـات 
الاقتصادية والمعلوماتيـــة قال، إن المعوقين 
لا تتوفر لهم التســـهيلات اللازمة في مجالات 
حياتهم، إضافة إلى تهميش هذه الفئة وإذا تم 
توظيفها فإنه يكون من منطلق باب الإحسان .
وفي تقريـــر للمرصـــد العمالـــي الأردني، 
فإن التقديرات تشـــير إلى أن نســـبة تشـــغيل 
ذوي الإعاقـــة فـــي القطاع العـــام لا تزيد عن 1 
بالمئة وتقارب 0.5 بالمئة في القطاع الخاص. 
كما بيّن التقرير أن قطاعات واســـعة من ذوي 
الإعاقة في الأردن مازالوا يعانون ظروف عمل 
صعبـــة، تتمثل في جودة الوظائف وانخفاض 
معدلات الأجـــور عن المعـــدلات العامة، حيث 

أنها لا تتجاوز حدود 190 دينارا شهريا.

تحديـــات  المعاقـــات  النســـاء  وتواجـــه 
مضاعفـــة فـــي مجـــال تشـــغيلهن مقارنة مع 
الرجال، إذ يواجهن صعوبات كبيرة للحصول 
على فرصة عمـــل ملائمة، ويمكن إضافة عامل 
اجتماعي آخر يضيّق فرص التحاقهن بسوق 
العمل، يتمثل في عدم رغبة العديد من الأســـر 

بخروج بناتهن لغايات العمل.
آسيا ياغي، رئيســـة جمعية ”أنا إنسان“، 
المهتمـــة بحقـــوق المعوقين أشـــارت إلى أن 
بعـــض أصحاب الشـــركات يقومـــون بتعيين 
ذوي الإعاقـــة وإعطائهم راتبا شـــهريا شـــرط 
عدم الدوام لدى الشـــركة، في إشـــارة صريحة 
إلى عدم الاعتراف بكفاءة ومهنية ذوي الإعاقة 
ومنعا من المســـاءلة لـــدى الجهات المختصة 

في حال عدم تعيين هذه الفئة.
ويقول رئيـــس جمعية ”مســـاواة لتمكين 
عدنان العابودي، إن الأشخاص  ذوي الإعاقة“ 
مـــن ذوي الإعاقة يجب أن يحصلوا على فرص 
متكافئـــة مثل غيرهـــم، وأن تعيينهم  يجب أن 
يتم من باب الكفاءة وليس من باب الإحســـان 
والشـــفقة، مبيّنا أنه يجب الالتزام بالاتفاقيات 
المبرمة وضرورة تطبيق قانون يضمن حقوق 

الأشخاص المعاقين. 
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تحقيق

بعد مرور ٣٦ سنة مرت على اعتصام الآلاف من الإيرانيين في السفارة الأميركية بطهران 
للمطالبة بمقاطعــــــة البضائع والمنتجات الأميركية، هاهو الاتفاق النووي الموقع بين طهران 
والغــــــرب يأتي بجديد، حيث بدأت سلســــــلة مــــــن المطاعم المتنوعة المختصــــــة في الوجبات 
الســــــريعة والمطاعم العادية ومتاجر المثلجات الأميركية تعود إلى الظهور شيئا فشيئا في 

أنحاء واسعة من إيران.

سلســـلة مطاعـــم الوجبات الســـريعة{كنتاكي فرايد تشـــيكن كي 

إف ســـي}، فتحت لها فرعا في إيران منذ العام ٢٠١٢ رغم العقوبات 

الأميركية القاسية المفروضة على طهران.

إيـــران كانت قـــد وافقـــت على افتتـــاح سلســـلة مطاعم {برغـــر كنغ} 

الأميركيـــة على أراضيها في ديســـمبر من العام الماضـــي، وفق وثائق 

نشرت في الصحف الرسمية.

أعداد الأشـــخاص ذوي الإعاقة الباحثين عن عمـــل في الأردن، يتراوح 

بين ٤ آلاف و٥ آلاف شـــخص مســـجلين لدى المجلس الأعلى لشؤون 

الأشخاص المعوقين.

يتفق الجميع على أنه يحق لذوي الإعاقات العمل والمساهمة في تحريك الدورة الاقتصادية 
ــــــع بحق العيش الكريم، لكن هــــــذا لا ينطبق على أولئك في الأردن لأن أرباب العمل  والتمت
يعتبرونهم غير قادرين على تقديم الإضافة بشكل كامل، إضافة إلى التهميش الذي تلعبه 

الحكومة تجاه هذه الفئة من المجتمع.

أسواق العمل بالأردن موصدة في وجوه ذوي الإعاقات

المطاعم الأميركية تغزو إيران تحت غطاء الحلال
[ الشباب الإيراني يودع الفلافل [ مستثمرون إيرانيون يقلدون العلامات الأميركية

صاحب مطعم {ماش دونالدز} في 

إيران: نحاول قدر جهدنا تطبيق أكبر 

ما يمكن من تجربة ماكدونالدز

أصحاب العمل يعزفون عن تشغيل 

المعاقين، ويعرضون عليهم وظائف لا 

تتناسب مع مؤهلاتهم

المستثمرون يقلدون العلامات الأميركية لجلب انتباه الشباب الإيراني

درسوا نفس العلوم والاختصاصات مع السليمين 

المطبخ، فتزيّنه
عبارة  هـــي تي
لغة الإنكليزية، 
الأقواس  ريقة 
بعلامـــة  يهة 

كدونالدز.
صــحــيــفــة عن
حسن
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} نيويورك - ذكر تقرير حديث للأمم المتحدة 
أن النســـاء حول العالم أصبحن يعشن لفترة 
أطول وصـــرن أكثر اســـتقلالا وتمتعا بفرص 
تعليمية أكبر مقارنة بما كن عليه قبل عقدين، 
وإن كان البعـــض منهن ما يزال يعاني أعمال 

عنف وفجوات وظيفية مقارنة بالرجال.
وقال التقريـــر العالمي للمرأة الصادر عن 
الأمـــم المتحـــدة لعام 2015، إن متوســـط عمر 
النســـاء الآن هـــو 72 عاما مقارنة بــــ68 عاما 
للرجـــال، وكان ذلك المتوســـط يقـــل بثمانية 

أعوام لكلا الجنسين عام 1995.

وأشار إلى أن معدل الوفيات بين الأمهات 
أثناء الولادة انخفض بنسبة 45 بالمئة خلال 
الفتـــرة من عام 1990 حتـــى 2013 ليتراجع من 
380 حالـــة مـــن بيـــن 100 ألـــف ولادة إلى 210 

حالات.
وكشـــف أن زواج الأطفـــال ما يـــزال يمثل 
مشـــكلة، حيث يؤثر على 26 بالمئة من جميع 
النســـاء اللاتي تقل أعمارهن عن 18 عاما في 

العالم مقارنة بـ31 بالمئة عام 1995.
كما أكد التقرير أن فجوة الفرص الوظيفية 
بين النســـاء والرجال ما زالـــت كبيرة، ويعد 

تضييق تلك الفجوة بحلول العام 2030 من بين 
أهداف الأمم المتحدة. وكشـــف التقرير أن 77 
بالمئة من الرجال يعملون مقارنة بـ50 بالمئة 
فقط من النســـاء حول العالـــم.  وبينما يرتفع 
معدل محو الأمية في العالم، يقول التقرير إن 
النســـاء تشـــكل ثلثي من تم محو أميتهم في 
العالم ولم تتغير هذه النســـبة خلال العقدين 
الماضييـــن. وما يزال العنف ضد المرأة يمثل 
مشكلة خطيرة، حيث أن نحو ثلث النساء في 
العالـــم يتعرضن لأعمال عنف خلال مرحلة ما 

من حياتهن.

} واشنطن- توصلت دراسة أميركية حديثة 
أنجزت بجامعة ”بافالو“ وجامعة ”كاليفورنيا 
اللوثرية“ وجامعة ”تكســـاس“، إلى أن المرأة 

الذكية تخيف الرجل.
ينجـــذب  الرجـــل  أن  الدراســـة  وأكـــدت 
إلـــى المـــرأة الذكية، ولكنـــه فعليّـــا لا يحبّذ 
مواعدتهـــا أو جعلها شـــريكة عاطفية. وطُلِبَ 
مـــن الرجـــال المشـــاركين في هذه الدراســـة 
حضور دورات تعليمية في الرياضيات أو في 
اللغة الإنكليزية مع عدد من النســـاء. وكشفت 
النتائـــج أنّ الرجال أبـــدوا انطباعا إيجابيا 
واهتماما كبيرا حيال النســـاء اللواتي تفوّقن 
عليهـــم فـــي هذه الصفـــوف. إلا أنهـــم عندما 
سُئلوا عن رغبتهم بمواعدة امرأة من اللواتي 
تتفـــوق عليهـــم أو تخيّلها شـــريكة في علاقة 
عاطفية، كشفت النتائج أنّ النساء المتفوّقات 
يُخفـــن الرجال، ففضلـــوا الابتعـــاد عن هذه 
المـــرأة وقيّموها على أنها أقـــلّ جاذبية، ولم 

يظهروا رغبة بمواعدتها.
وأوضـــح علمـــاء نفـــس أن علـــم النفس 
الذكوري يشـــير إلـــى أنّ الذكـــور لا يحبّذون 
المساواة مع النساء، وذلك لأسباب تعود إلى 

اللاوعي الفكري لديهم. 
ووجدت الدراسة أن بعض الصفات التي 
قد تجـــذب الرجل في المرأة، ويمكن أن تؤثر 
فـــي ما بعد علـــى درجة رومانســـية الحبيب 

المحتمل عندما يتحول الأمر إلى واقع.
وشملت الدراســـة 105 من الرجال لمعرفة 
كيف يمكن أن يؤثر ذكاء المرأة التي يشعرون 

بالإعجـــاب نحوهـــا أو تفوقها عليهـــم أثناء 
تفكيرهـــم فيها كشـــريك فـــي علاقة 

غرامية. وقالت الدراسة إن الرجال 
أظهروا اهتماما أكبر بالنســـاء 
اللاتي حققن نتائـــج أقل منهم 
في منافســـات مثل الرياضيات 

واللغة الإنكليزية، وفقدوا الرغبة في الارتباط 
بالمرأة التي تفوقت عليهم. وأشار الباحثون 
في تعليقهـــم على نتائج البحث إلى أن هذه 
الدراســـة تحتاج إلى المزيد من التجارب 
كـــي يتأكـــدوا مـــن أن جاذبيـــة النســـاء 
تنخفض عند الرجـــال إذا تفوقن عليهم، 
وأن ذلـــك يرجـــع إلى تقلص شـــعورهم 

بالرجولة أمام تفوق المرأة.
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◄ ناقشت لجنة التنمية الاجتماعية 
التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، 

مخرجات ومستجدات دراسة واقع 
الطلاق في إمارة دبي 2014-2001، 

وذلك تأكيدا على دور اللجنة للوقوف 
على أبرز ظواهر المجتمع الإماراتي 

للحد من السلبيات الناتجة عنها وبما 
يضمن تحقيق أهداف خطة دبي 2021.

◄ كشفت دراسة أن ارتفاع رغبة 
النساء في التدخين يبدأ مع بداية 
المرحلة ما بعد الحيض، كما أنهن 
يستطعن التغلب على هذه الرغبة 
مباشرة بعد الإباضة عندما يرتفع 

هرمونا الإستروجين والبروجستيرون 
إلى مستوياتهما، في حين أنه يصعب 

الإقلاع خلال فترة الدورة الشهرية.

◄ اختتم الأساقفة الكاثوليك اجتماع 
مجمع الأساقفة سينودس حول 

العائلة، مؤكدين في تقريرهم الختامي 
على ”رفض الزواج المثلي وعدم 

تغيير الموقف المتشدد إزاء المطلقين 
ومسألة المساكنة بلا زواج“.

◄ أقدم شاب على إحراق فتاة بشرق 
باكستان لأنها رفضت الزواج منه. 

وذكرت وسائل إعلام  باكستانية أنه تم 
نقل الفتاة سونيا بي بي (20 عاما) إلى 

المستشفى، حيث أوضحت التقارير 
الطبية أن ما بين 45 و50 بالمئة من 

جسمها قد أصيب بحروق.

◄ أشارت دراسة فرنسية إلى أن 
النقص المتكرر في النوم يفسد عملية 

انتظام الهرمونات المسؤولة عن تنبيه 
المخ إلى احتياجاته من الطاقة، ما 
يؤدي إلى الإحساس بالشبع أثناء 

تناول الوجبات بينما يزداد الجوع 
أكثر، كما تنشط مراكز المخ عملية 

الدفع السريع للطعام، وهو ما يدل على 
أن المخ يعوضنا عن نقص النوم.

أظهـــرت دراســـة جديدة أن القـــرب من الطبيعة، مثـــل الحدائق 
والشـــواطئ الرملية وموج البحر، يحسن نوعية النوم لدى الرجال 

وكبار السن، ولدى الجنسين في عمر 65 عاما وأكثر.

كشـــفت دراســـة بريطانية حديثـــة، أن الوجبات الجاهـــزة المعروضة في 
المتاجـــر الكبـــرى، تحتوي على ضعف كمية الســـكر الموجـــودة في علبة 

الكوكاكولا.

النساء أصبحن يعشن أطول رغم معاناتهن

الرجل ينجذب إلى المرأة الذكية ويخشاها

أسرة

باختصارموضة

أزياء تمزج بين الحضارة 
الرومانية والأفريقية

} اختـــارت دار فالنتينو أن تكون القارة 
الأفريقيـــة مصدر وحيها الأساســـي في 
مجموعتهـــا لربيـــع وصيـــف 2016 التي 
قدّمتهـــا ضمن فعاليات أســـبوع باريس 
للموضـــة. وقـــال مصممـــا الـــدار ماريا 
بيتشولي  وبييرباولو  شـــيوري  غراسيا 
فـــي هـــذا المجـــال ”إن أفضـــل امتيـــاز 
نتمتـــع به من خلال عملنا هو أن 
الموضة يمكن أن تحمل رسالة 
تقبل الآخر، وأن الجمال ينتج 
عـــن التكامـــل بيـــن الثقافات 

المختلفة“.
وجسّد المصممان هذا 
التكامل من خلال 
المزج بين عناصر 
الحضارة الرومانية 
التي ينتمون إليها 
وبين الحضارة 
الأفريقية للحصول 
على إطلالات مميزة 
وأنيقة.

وشكلت 
الصنادل 
الرومانية 
المعروفة 
بـ“الكلادياتور“ 
الحذاء 
الأساسي 
الذي ارتدته 
العارضات، 
بالإضافة إلى الأزياء 
الجلدية التي تضمنها 
العرض، أما الطابع 
الأفريقي فقد تجلّى 
من خلال الطبعات 
القبلية والألوان 
الدافئة والشراريب 
والإكسسوارات 
العاجية.

يمينة حمدي

} حذّر خبراء من الاقتناء العشـــوائي لملابس 
الأطفال وما يمكـــن أن يترتب عنه من مخلفات 
صحيـــة، قد تعرض حياتهم فـــي أحيان كثيرة 
إلى الخطـــر. وأكدوا أن الآبـــاء يحتاجون إلى 
دراية واســـعة في هـــذا المجـــال، لأن ملابس 
الأطفال ليســـت مجرد ماركة مشـــهورة أو آخر 
صيحـــة في عالـــم الموضة، بـــل وظيفتها أولا 

وقبل كل شيء حمايتهم من الأمراض.
وأشـــاروا إلى أن انبهار الآباء بما تعرضه 
عليهـــم دور الأزيـــاء من عـــروض وتخفيضات 
مغريـــة، قـــد يجعلهـــم ينفقون بإســـراف على 
أطفالهـــم دون التفكيـــر فـــي ما يناســـبهم أو 

يضرهم.
وأوضحـــوا أن الســـعر أو الماركة 

لا يعنيـــان بالضـــرورة أن الملابس 
طفـــل،  لـــكل  وملائمـــة  مريحـــة 
تختلف  لا  الملابـــس  فصناعـــة 
مســـاحيق  عالـــم  عـــن  كثيـــرا 
بالمـــواد  الملـــيء  التجميـــل 

المسرطنة والمضرة بالصحة.
الأقمشـــة  إلـــى  وأشـــاروا 

الملابس  صناعة  في  المســـتخدمة 
تحتوي على مـــواد كيميائية، يمكن أن 

تســـبب الحساســـية إذ لم تكن مثبتة بقوة في 
ألياف المنسوجات.

وكشـــفت الدراســـات الحديثـــة أن حوالي 
49 مـــن بيـــن حوالـــي 800 نـــوع مـــن صبغات 
المنســـوجات المســـتخدمة حاليـــا مســـؤولة 
عن الإصابة بـ“حساســـية الجلـــد الاحتكاكي“ 

والربو.
وأوضـــح الباحثـــون أن الملابـــس التـــي 
تحمـــل عبـــارة ”يغســـل منفردا“ هـــي الأخطر 
على الإطـــلاق، لأن المصنع يتوقـــع أن تتحلل 

الصباغ.
وأكدوا أن عشاق الموضة يجهلون الكثير 
عن صناعة الملابس، ولا يســـتطيعون مقاومة 
إغراء تصاميمها وســـحر ألوانها، وينساقون 
وراءها من دون التفكير في أي شـــيء آخر غير 
ظهـــور أطفالهم بذلـــك المظهـــر الجميل الذي 

يسلب الألباب وقد يسلب الأرواح أيضا.

وأشـــاروا إلى أن المـــواد الكيميائية التي 
تحتويهـــا الملابس لا تظهر للزبون ولا للبائع، 
بالإضافة إلى أنها ليســـت مدرجـــة على رقعة 

العلامة التجارية.
وكانـــت دراســـة ســـابقة لمنظمة الســـلام 
قد أثبتـــت وجود مواد  الأخضـــر ”غرينبيس“ 
كيمائية في منتجات لماركات تجارية شهيرة، 
بعضهـــا يســـبب أمـــراض الســـرطان. وأكدت 
المنظمة أنهـــا عثرت على العديـــد من المواد 
الكيمائية الضارة لدى تحليلها 82 قطعة ثياب 

خاصة بالأطفال.
ويخشـــى الخبراء من القطـــع فاقعة اللون 
التي تســـتخدم في تلوينها كميـــات عالية من 
الرصاص والمعادن الســـامة، والتي قد يؤدي 
ارتداؤها إلى ترك جسيمات صغيرة غير مرئية 
على أيدي الأطفال، وينتهي بها المطاف 

إلى بطونهم ومن ثمة إلى دمائهم.
والأدهى مـــن ذلك كلـــه أنهم 
يرتدونها على امتداد يوم كامل 
أو عـــدة أيام، ممـــا يزيد فرص 

تعرضهم للتسمم بالرصاص.
وربطـــت أبحـــاث فـــي علم 
العاطفيـــة  المشـــاكل  النفـــس 
بتعرضهم  الأطفال  لدى  والسلوكية 
لمستويات منخفضة من الرصاص في 
مرحلة ما قبل المدرســـة، مشـــيرة إلى أن حدة 
هذه المشاكل قد تزداد كلما ارتفعت مستويات 

الرصاص في الدم.
وأوضـــح الباحـــث في علم النفـــس مايكل 
أماتو، أن الأطفال الذين يقعون ضحية تســـمم 
الرصاص هم الأكثر عرضة للتسرب من التعليم 
بمعـــدل الضعفين، مقارنـــة بالذين يتعرضون 
للتدخين الســـلبى، وهم أيضا الأكثر انخراطا 
في السلوكيات العدوانية والعنفية في مراحل 

لاحقة من حياتهم.
وحـــذر خبير ســـلامة المنتجـــات الألماني 
رالف ديكمان من إمكانية أن تحتوي الملابس 
ولعـــب الأطفـــال على مـــواد مســـرطنة، داعيا 
الآباء إلـــى إتباع بعض الإجراءات البســـيطة 
عند شـــراء الملابس والألعاب من أجل ضمان 
ســـلامة المنتج. وقـــال في هذا الشـــأن ”يُمكن 
الاســـتدلال على وجود مواد ضارة في ملابس 

وألعاب الأطفال إذا انبعثت منها رائحة نفاذّة 
للغاية أو ليست لها علاقة بالرائحة المتعارف 

عليها للمادة المصنوع منها المنتج“.
ويعتقـــد أنه من الأفضل اختيـــار المتاجر 
الكبيـــرة والمصنعيـــن الموثوق فيهـــم الذين 
يتمتعـــون بنظـــام ضمـــان جودة خـــاص ولا 
تهمهم الأرباح السريعة بقدر ما يسعون لبناء 
ســـمعة طيّبة في المقام الأول. وشـــدد الخبير 
على أهمية التحقق من وجود علامة الســـلامة 
والجـــودة علـــى المنتج قبـــل أن تتـــم عملية 

الشراء.
وللخبيـــرة الألمانية إنيس مايروزه وجهة 
نظر مختلفة في هذا المجال، فمتانة الخامات 
بالنســـبة إليها تعـــد من أهم معاييـــر اختيار 
ملابـــس الأطفـــال، إذ ينبغي أن تســـتقر على 
جســـده جيدا، وأن تكون عملية ومقاوِمة للماء 

قدر الإمكان، في ما ترى الخبيرة سونيا غراو، 
أن أزياء الأطفال ينبغي أن تكون مصنوعة من 
مواد قويـــة يمكنها تحمل كثـــرة حركة الطفل 
ولعبـــه، كما يمكن غســـلها على درجات حرارة 

عالية قدر الإمكان.
كمـــا تنصح الآباء بالابتعـــاد عن الملابس 
المحتويـــة علـــى حليـــات معدنيـــة، إذ يمكن 
أن تنفـــك ويبتلعهـــا الطفـــل وهذا من شـــأنه 
أن يعرضـــه لخطـــر الاختناق. كمـــا ينبغي ألا 
تحتوي على حليات من الدانتيل، حتى لا يعلق 
الطفل بسببها في شيء ما ويتعرض للإصابة 

بجروح.
وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي ألا تكون القطع 
الفوقيـــة طويلة للغاية، وألا تتدلى إلى ما دون 
المقعدة، كي لا تتسبب في الحد من حرية حركة 
الســـاقين. وتؤكد أن الطابـــع العملي لا يجب 

أن يفـــرض علينا أن تكتســـي ملابس الأطفال 
باللون الأســـود وتفتقر إلى الأناقة والجاذبية، 
إذ ينبغي أن تشـــع بالبهجة والمرح، ولكن من 

دون تكلف ومبالغة.
 وأوضحـــت أنـــه يُفضـــل اختيـــار الألوان 
الزاهيـــة والابتعاد عن الألـــوان الصارخة غير 
المناسبة لســـن الأطفال، لافتة إلى أن الرمادي 

والبني يمثلان بدائل مناسبة للون الأسود. 
أما أبرز ما شـــدد عليه خبـــراء من جامعة 
كولومبيا الأميركية، فهو غسل ملابس الأطفال 
الجديـــدة لتجنب انتقـــال البكتيريـــا والمواد 
الكيميائيـــة إليهـــم نظرا لأنهـــم الأكثر عرضة 
لالتقاط الأمراض، بســـبب مناعتهم الضعيفة، 
مشـــيرين إلـــى أن معظم الملابـــس التي نقوم 
بشرائها قد سبق لشخص أو أكثر من شخص 

تجربتها.

[  ثياب الصغار كمساحيق التجميل مسرطنة ومضرة [ التعرض لرصاص الملابس أخطر من التدخين السلبي على الأطفال
باحثون يقوضون الاعتقاد الســــــائد بأن السعر المرتفع والماركة الشهيرة مؤشران على 
جودة ملابس الصغار، ويؤكدون أن الفائدة الحقيقية لها، أولا وقبل كل شيء، تكمن في 

حماية الأطفال من الأمراض.

ملابس الأطفال: عالم من الجمال لا يخلو من الضرر

 كشـــفت أحـــدث الدراســـات البريطانيـــة، أن هنـــاك العديد من 
الحلـــول للإقـــلاع عن التدخـــين من بينها ممارســـة حـــل الكلمات 

المتقاطعة، حيث أنها تشغل التفكير وتبعد عن السيجارة.

الآباء يحتاجون إلى دراية واسعة في دلالة وفائدة ملابس الأطفال

60
من بين حوالي 800 نوع 
من صبغات الملابس 
مسؤولة عن الإصابة 

بحساسية الجلد
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إن أف فـــي هـــذا المجـــال 
نتمتـــع به من خلا
الموضة يمكن أ
تقبل الآخر، وأن
عـــن التكامـــل

المختلفة“.
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نجـــح   - المتحــدة)  (الولايــات  أوســتن   {
البريطاني لويس هاميلتون ســـائق مرسيدس 
في الاحتفاظ بلقبه بطلا للعالم بإحرازه المركز 
الأول في ســـباق جائـــزة الولايـــات المتحدة 
الكبـــرى، المرحلـــة الـ16 مـــن بطولـــة العالم 
لســـباقات فورمولا واحد، على حلبة أوســـتن. 

وهو اللقـــب الثاني على التوالـــي لهاميلتون 
والثالـــث في مســـيرته الاحترافيـــة بعد الأول 
عـــام 2008 مـــع ماكلاريـــن. وبـــات هاميلتون 
ثاني ســـائق بريطاني يحرز اللقب العالمي 3 
مرات بعد جاكي ستيوارت أعوام 1969 و1971 
و1973، وأول بريطاني يحـــرز لقبين عالميين 

متتالييـــن. ونـــال هاميلتون اللقب بعد فشـــل 
مطارده المباشـــر الألماني سيباســـتيان فيتل 
ســـائق فيراري في الحلول في المركز الثاني. 
وحل فيتل ثالثا خلف مواطنه سائق مرسيدس 
الثانـــي نيكـــو روزبرغ، علما بأنـــه انطلق من 
المركز الخامس عشـــر بســـبب عقوبة إرجاعه 
10 مراكز بســـبب تغيير محرك ســـيارته. وهو 
الفوز العاشـــر لهاميلتون هذا الموســـم، وفي 
حال فوزه بالمركز الأول في السباقات الثلاثة 
المتبقية (المكســـيك وأبوظبي) سيعادل الرقم 
القياسي في عدد الانتصارات في موسم واحد 
والذي يوجد بحوزة فيتل بطل العالم 4 مرات.
كما هو الفوز الـ43 في مسيرته الاحترافية، 
والثالث لهاميلتـــون على هذه الحلبة والرابع 
في الولايـــات المتحدة بعد فوزه عام 2007 في 
إنديانابوليس. وجاء تتويج هاميلتون باللقب 
العالمي بعد أسبوعين على تتويج مرسيدس 
بلقب الصانعين. ورفع هاميلتون رصيده إلى 
327 نقطـــة في صـــدارة الترتيـــب وبات يبتعد 
بفـــارق 76 نقطة عن فيتل الـــذي لن يتمكن من 
تجاوزه فـــي حال فـــوزه بالســـباقات الثلاثة 
المتبقية دون أن يكســـب البريطاني أي نقطة. 
كما يتقدم هاميلتون بفارق 80 نقطة عن زميله 
في الفريـــق روزبرغ الذي أهـــدر فرصة ثمينة 
لإحراز المركـــز الأول بعدما كان متربعا قبل 6 
لفات من النهايـــة في الصدارة. كما أن تتويج 
هاميلتون يعود فيه الفضل أيضا إلى روزبرغ 
الـــذي صمد فـــي اللفـــات الأخيرة أمـــام فيتل 
وحرمـــه من انتـــزاع المركز الثانـــي الذي كان 
سيؤجل الحســـم إلى المراحل المتبقية. وقال 
هاميلتـــون ”إنه أجمل يوم فـــي حياتي، أمر لا 
يصدق“. وهي الثنائية التاســـعة لمرســـيدس 

هذا الموسم.
ويتطلـــع لويـــس هاميلتون إلـــى أن يكون 
مصـــدر إلهام للآخرين كما تأثـــر هو بالراحل 
إيرتون سينا. وقال بعدما عادل إنجاز السائق 
البرازيلي الراحل ”أنا ســـعيد بشكل لا يصدق 
فـــي الوقت الحالـــي“. وأضاف ”مـــن الصعب 
حقـــا التعبير بكلمـــات. أتذكر فـــوزي ببطولة 
بريطانيا.. ولذلك أعتقد حاليا أنه من الجنون 
أني فـــزت ببطولة العالم ثـــلاث مرات“. وبعد 
أمطـــار غزيرة على حلبة أوســـتن فـــي الأيام 
الماضيـــة حقق هاميلتون أخيـــرا حلم حياته 
رغم أنـــه بدا خلال الســـباق أن عليه الانتظار 

لسباق آخر على الأقل للتتويج باللقب.

} روما   – يتطلع فريق إنتر ميلان الإيطالي إلى 
اســـتعادة نغمة الانتصارات عندما يستضيف 
فريق بولونيا ضمن منافسات المرحلة العاشرة 
من الدوري الإيطالي لكرة القدم. لا سيما بعد ما 
تعادل للمرة الثالثة على التوالي بالكالتشـــيو 
هذا الموسم أمام فريق باليرمو 1-1، في المباراة 
التـــي جمعتهمـــا على ملعـــب الأخيـــر، ضمن 
منافســـات الجولة التاســـعة من عمر مســـابقة 
الدوري الإيطالي. بهـــذه النتيجة ارتفع رصيد 
الإنتر إلى النقطة 18 في الصدارة بالتساوي مع 
فيورنتينا، بينما صعد باليرمو للمركز العاشر 
برصيد 11 نقطة. من ناحية أخرى يتأهب روما 
لمواجهـــة ضيفـــه أودينيزي غـــدا الأربعاء على 
أمـــل الحفاظ على الصدارة التي انتزعها مطلع 
هذا الأســـبوع، وفي ظـــل ملاحقـــة أربعة فرق 
له في صـــراع على انتزاع المركـــز الأول. وبعد 
العرض الجيـــد الذي قدمه رومـــا ليتغلب على 
فيورنتينا 2-1 مطلع هذا الأســـبوع ويتجاوزه 
بجـــدول الدوري محتلا الصدارة، أشـــاد رودي 
غارسيا المدير الفني لروما بنجاح فريقه ولكنه 
توخـــى الحذر في الحديث بشـــأن ترشـــيحات 
التتويج بلقب الدوري هذا الموسم. وقال المدرب 
الفرنســـي ”ليس روما (هو المرشح). قبل فترة 
ليســـت بالبعيـــدة كان ينظر إلينـــا على أننا لا 
شـــيء، من لاعبين إلى مـــدرب وكذلك مدير كرة. 
لا يمكن اعتبارنا مرشـــحين للقب من الآن لمجرد 

أننا في المركز الأول“.
وأضاف ”ســـنواصل فقـــط القيـــام بعملنا 
والآن نحـــن فـــي الصـــدارة بعد ربع الموســـم. 
لست بحاجة إلى إخبار لاعبينا بمدى حاجتهم 
إلى تثبيـــت أقدامهم“. وتوجه غارســـيا أيضا 
بالشـــكر إلى المشجعين الذين دعموا الفريق في 
فلورنسا، مضيفا أنه يتمنى رؤية هذا الحماس 
الجماهيـــري مـــن جديد فـــي الملعـــب الأولمبي 
برومـــا. ويفتقد روما في مواجهـــة أودينيزي، 
جهـــود اللاعب المصـــري محمد صـــلاح، الذي 

سجل في شباك فيورنتينا، والمخضرم دانييلي 
دي روســـي بســـبب الإيقاف، وذلـــك في الوقت 
الذي يتطلـــع فيه فريق العاصمـــة إلى تحقيق 
الفـــوز الخامس له علـــى التوالي. ويحتل روما 
الصدارة برصيد 20 نقطة حصدها خلال تســـع 
مباريـــات، ويليه نابولـــي وفيورنتينـــا وإنتر 

ميلان ولاتسيو برصيد 18 نقطة لكل منهم.
ويملك رومـــا الأســـلحة اللازمـــة لتحقيقه 
على الرغم من أنه ســـيخوض المباراة في غياب 
مهاجمه الدولي المصـــري محمد صلاح لطرده 
أمـــام فيورنتينا. وطرد صلاح فـــي الدقيقة 87 
بعد احتـــكاك مع المدافـــع الأرجنتيني فاكوندو 
رونكاليـــا تلقى علـــى إثره بطاقـــة صفراء قبل 
أن يوجه له الحكم دانييلي أورســـاتو البطاقة 
الثانية لعدم رضاه عن قـــراره. يذكر أن صلاح 
هو هداف روما حتى الآن هذا الموســـم برصيد 
5 أهـــداف بفارق هدف واحد عن لاعب الوســـط 
الدولي البوسني ميراليم بيانيتش وجرفينيو. 
ولعب صلاح الموسم الماضي مع فيورنتينا على 
ســـبيل الإعارة من تشلســـي. وعبـــر فيورنتينا 

عـــن رغبته في تمديد عقـــده لكنه رفض وفضل 
الانتقـــال إلـــى رومـــا للمشـــاركة في مســـابقة 
دوري أبطـــال أوروبا، فاندلعت أزمة بينه وبين 
فيورنتينـــا الـــذي قرر مقاضاته لعـــدم تواجده 
خلال استعدادات الموسم أو التزامه ببند تمديد 
إعارته لســـنة جديدة، فيما أصـــر وكيله رامي 
عبـــاس على أن الصفقة ســـتتم رغـــم تهديدات 
فيورنتينـــا والحديث عن إيقاف اللاعب ســـتة 

أشهر.
ويحـــل فيورنتينـــا ضيفـــا علـــى فيرونـــا 
ولاتســـيو ضيفا على أتالانتـــا. وحقق نابولي 
الفوز فـــي آخر أربع مباريات لـــه وقدم لاعبوه 
عرضـــا جيدا فـــي المباراة التـــي انتهت بالفوز 
على كييفو 1-0، وقد ســـجل غونزالو هيغواين 
هدف المباراة ليقتسم مع إدير لاعب سامبدوريا 
صـــدارة قائمـــة هدافي الدوري برصيد ســـبعة 
أهداف لكل منهما. وخلال اســـتعدادات نابولي 
لمواجهة ضيفه باليرمو، قال ماوريســـيو ساري 
الذي تولـــى منصب المدير الفنـــي لنابولي في 
يوليـــو الماضي قادما من إمبولي، إنه يعتبر أن 

أي تفكيـــر في تتويج فريقـــه باللقب في الوقت 
الحالي لا يتجاوز الهراء. وقال ”يمكن الحديث 
عن ترشـــيحات اللقب بالنســـبة إلى روما الذي 
أحرز المركز الثاني في الموســـم الماضي ويحتل 
الصـــدارة الآن. أمـــا نحـــن فقد أحرزنـــا المركز 
الخامـــس فـــي الموســـم الماضـــي وعانينا في 

المباريات الأولى بالموسم الحالي“.
وأضاف ”أنا شخص واقعي وأدرك جيدا أن 
أي فريق يمكنه الظهور بشـــكل متماسك ولائق 
لمدة شـــهر، ولكـــن الحفاظ علـــى روح التنافس 
والكفـــاح لمـــدة ثمانيـــة أشـــهر ليـــس بإمكان 
الجميـــع“. أما يوفنتوس حامـــل اللقب المتعثر 
فيتطلع إلى الاســـتفادة من تحســـن معنويات 
لاعبيه بعد الفوز على أتالانتا 2-0 عندما يواجه 
ساســـولو صاحب المركز الســـادس برصيد 15 
نقطة، علمـــا بأن يوفنتوس يحتل المركز الثاني 
عشر حاليا برصيد 12 نقطة. كذلك يمتلك ميلان 
13 نقطة قبل استضافة كييفو، ويلتقي تورينو 
مع جنوه وفروسينوني مع كاربي وسامبدوريا 

مع إمبولي.

◄ واصلت لاعبة التنس الأميركية سيرينا 
ويليامز، تصدرها للتصنيف العالمي 
للاعبات التنس المحترفات، برصيد 

تسعة آلاف و945 نقطة. وشهد تصنيف 
هذا الأسبوع انتزاع الأسبانية غاربيني 
موغوروزا، التي تشارك للمرة الأولى في 

بطولة كأس الأساتذة الختامية لموسم 
رابطة لاعبات التنس المحترفات 

في سنغافورة، المركز 
الثالث بالتصنيف 
من الروسية ماريا 

شارابوفا التي 
تراجعت للمركز الرابع. 
وبخلاف ذلك لم يحدث 
أي تغيير في تصنيف 

أول عشر لاعبات، حيث 
واصلت الرومانية 

سيمونا هاليب احتلال 
الوصافة بفارق كبير 

عن سيرينا.
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◄ أكد بادو الزاكي مدرب المنتخب 
المغربي، اقتناعه بالأداء الذي قدمه 

اللاعب فيصل فجر المحترف المغربي 
بصفوف نادي لاكورونيا أمام ملقا 

ضمن مباراة بالدوري الأسباني، وهي 
المباراة التي تابعها مدرب الأسود 

مباشرة من الملعب.

◄ نفى نجم الكرة السعودي السابق 
سامي الجابر علاقته بالاحتجاج الذي 

تقدم به نادي الهلال ضد مشاركة 
اللاعب المغربي أسامة السعيدي لاعب 
الأهلي الإماراتي في مباراتهما ضمن 
إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

◄ استمرت منتخبات قارة آسيا في 
إثبات قوتها بدور المجموعات من 

كأس العالم للناشئين، حيث شهدت 
النسخة الحالية ٢٠١٥ في تشيلي 

نجاح ٣ منتخبات آسيوية في التأهل 
إلى دور الـ١٦ وهي كوريا الجنوبية 

وأستراليا وكوريا الشمالية.

◄ قرر الجهاز الفني لفريق الأهلي 
المصري لكرة القدم بقيادة البرتغالي 
جوزيه بيسيرو خوض مباراة ودية 

قبل لقاء بتروجت السبت المقبل ضمن 
منافسات الجولة الثالثة للدوري 

المحلي.

◄ سيستعين الإيطالي فابيو كانافارو 

المدير الفني الجديد لفريق النصر 
السعودي، بصديقيه أنتونيو روجازو 

وفرانشسكو تروسي في تدريب 
الفريق. وكان كانافارو قد كشف عن 
توقيعه لعقد لمدة سبعة أشهر قابلة 

للتجديد لمدة موسم كامل.

◄ تستضيف الجزائر الأحد المقبل أول 
رالي دولي في تاريخها، والذي سيقام 

بمناطق جنوب غرب الصحراء التي 
كانت مجهولة طوال عقود للجماهير 

وللأنشطة السياحية والرياضية.

إنتر يبحث عن طريق العودة إلى سكة الانتصارات

[ روما يتطلع إلى الحفاظ على قمة الدوري الإيطالي في ظل ملاحقة رباعية

 رجال مانشيني يتوقون إلى استعادة توازنهم من بوابة بولونيا

هاميلتون يتجرع طعم التتويج العالمي مرة أخرى

تخوض فرق الصدارة اختبارات سهلة في 
المرحلة العاشرة من الدوري الإيطالي لكرة 
القدم المقررة منتصف الأسبوع الجاري. 
ــــــة اليوم الثلاثاء  وتفتتح منافســــــات المرحل

بلقاء إنتر ميلان على ملعبه مع بولونيا.

يوفنتـــوس حامـــل اللقـــب يحلـــم 

بالاســـتفادة من تحسن معنويات 

لاعبيـــه، عندمـــا يواجه ساســـولو 

صاحب المركز السادس

◄

باختصار

رياضة
{هـــدف الهلال الأول جاء من تســـلل وكذلك الهـــدف الثالث.. 

التعاون عاش 37 يوما دون أن يخوض أي لقاء رسمي، أما الهلال 

فقد لعب المباريات الرسمية بانتظام، وهذا ظلم}.
محمد السراح 
رئيس نادي التعاون السعودي الأسبق

{كنـــت أنتظر مباراة قويـــة ضد المغرب، وبالفعـــل كانت كذلك.. 

وكانـــت مباراة تكتيكية بالأســـاس وأشـــكر اللاعبيـــن على كل ما 

قدموه فوق الميدان ليؤكدوا ترشحهم بامتياز}.
هنري كاسبارجاك
 المدير الفني للمنتخب التونسي

{الانضمام لتشـــكيلة الفريق الأساســـية يتطلب مجهـــودا كبيرا، 

وكل لاعـــب في الأهلي يهتم في المقام الأول بفوز الفريق وأن ينجح 

في إثبات نفسه في حالة الحصول على الفرصة}.
صالح جمعة
 لاعب وسط فريق الأهلي المصري

متفرقات
◄ حمل إسماعيل مطر نجم فريق الوحدة 

الإماراتي زملاءه اللاعبين المسؤولية عن 
الخسارة 1-3 أمام ضيفهم الأهلي ضمن 
الجولة السادسة من الدوري الإماراتي. 

وقال مطر عقب اللقاء ”ارتكب لاعبو 
الوحدة أخطاء واضحة، وكل خطأ كان 
يتسبب في تسجيل هدف، أو 

تهديد مرمانا“. وتابع ”الأهلي 
فريق كبير، ولاعبوه قدموا 
مباراة قوية، واستغلوا كل 
أخطائنا، لذلك نتحمل 
جميعا المسؤولية 

عن هذه الخسارة“. 
وأكمل ”حاولنا أن 

نجاري حماس الأهلي، 
وسجلنا هدفا، لكن لم 
يحالفنا الحظ في رفع 

رصيدنا من الأهداف“.

◄ أبدى محمد الشلهوب لاعب فريق 
الهلال السعودي حماسا كبيرا لخوض 

مواجهة ”الكلاسيكو“ المرتقبة أمام 
الاتحاد يوم الجمعة المقبل في المرحلة 

الخامسة من الدوري المحلي. 
وقال ”اشتقنا لأجواء 
الكلاسيكو أمام نادي 

الاتحاد“. ولدى سؤاله عن 
موعد اعتزاله، أكد الشلهوب 

أنه سيعتزل كرة القدم 
فقط عندما يشعر أنه لم 

يعد قادرا على العطاء 
على أرض الملعب وعن 

مباراة التعاون التي 
انتهت بفوز الهلال 

3-1 الأحد في 
المرحلة الرابعة، قال 

”كان لقاء صعبا 
أمام فريق كبير“.

◄ قرر الملاكم الفلبيني ماني باكياو 
وضع نهاية لمسيرته الرياضية بخوض 
المباراة الأخيرة له في التاسع من أبريل 
2016. وسيتقدم في 2016 لشغل منصب 

في البرلمان الفلبيني. ويعتبر باكياو 
صاحب الألقاب العالمية الكثيرة في مختلف 

البطولات والبالغ من العمر 36 عاما أحد 
أشهر الرياضيين في 

الفلبين. وخسر 
الملاكم الفلبيني 

الذي حقق 
الفوز في 57 

من أصل 65 
مباراة خاضها 

في مسيرته، 
في مايو الماضي 
أمام الملاكم الأميركي 
فلويد مايوزر في 

ما عرف حينها 
بـ“مواجهة 

القرن“.

يتسبب في تس
تهديد مرما
فريق كبير،
مباراة قوي
أخطائن
جمي
عن ه
وأكم
نجار
وسج
يحالف
رصيدنا

عة المقبل في المرحلة 
ري المحلي. 

واء
ادي 

سؤاله عن 
د الشلهوب 

لقدم 
أنه لم 
عطاء
وعن
تي 
ل 

ال

أشهر الرياض
الفلبين. و
الملاك
الذي
الفو
من أص
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مسي في
في مايو 
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هاميلتون يكتب قصة نجاح أسطورية

◄ مرت أربعة أشهر على هزيمة النجم 
ليبرون جيمس وفريقه كليفلاند كافالييرز 
على يد غولدن ستيت واريورز في نهائي 

دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، 
ويبدو أن الفريق لم يستعد كامل توازنه 
حتى الآن. عندما ينطلق الموسم الجديد 
لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين 
مساء اليوم سيفتقد كافالييرز جهود 

نجميه كيري إيرفينغ 
وإيمان شومبرت، بينما 

يعود المهاجم كيفين 
لاف إلى الأجواء بعد 

فترة من الغياب. 
حتى جيمس 
نفسه يعاني 

من إصابة في 
الظهر ويتلقى 
العلاج، لكنه لا 

يعتبر ذلك عذرا سواء 
له أو لفريقه.

إيرفينغ
برت، بينما 

م كيفين 
واء بعد 

ياب. 

ي
ى
لا

ذرا سواء 

لختامية لموسم
لمحترفات
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تنفيذية الاتحاد الأوروبي تدعم إنفانتينو في انتخابات الفيفا

[ الشيخ سلمان بن إبراهيم يتعهد بإعادة المنظمة العالمية إلى مسارها الصحيح [ فرصة بلاتيني باتت ضئيلة

} لنــدن - أكـــدت اللجنـــة التنفيذية بالاتحاد 
الأوروبـــي لكـــرة القـــدم (يويفا) أنهـــا وافقت 
بالإجماع على دعم جياني إنفانتينو ســـكرتير 
عام اليويفا كمرشـــح في الانتخابات المرتقبة 

على رئاسة الاتحاد الدولي للعبة (فيفا). 
وأصدر اليويفـــا بيانا ذكر فيـــه أنه يدعم 
إنفانتينو ”بعد التشاور بين الاتحاد الأوروبي 
والاتحادات الأهلية من مختلف أنحاء العالم“. 
ولـــم يتطـــرق البيان لذكر الفرنســـي ميشـــيل 
بلاتينـــي رئيـــس اليويفـــا الذي كان المرشـــح 
المفضـــل لـــدى اليويفـــا لخلافة السويســـري 
جوزيـــف بلاتر في رئاســـة الفيفـــا. وأوضح 
البيـــان ”الانتخابات القادمـــة لاختيار رئيس 
جديـــد للفيفـــا تمثل لحظة عصيبـــة في قيادة 
اللعبة وفي مســـتقبل الفيفا نفســـه.. نرى أن 
جياني إنفانتينو لديـــه كل المقومات المطلوبة 
لمواجهـــة التحديـــات الهائلة لقيـــادة المنظمة 
(الفيفا) على طريق الإصلاح لاســـتعادة نزاهة 

ومصداقية الفيفا“.
وأقفل باب الترشيحات مساء أمس الاثنين. 
وقبل إعـــلان ترشـــيح إنفانتينو، تقدم ســـتة 
مرشـــحين هم بلاتيني الموقوف 90 يوما مؤقتا 
والأمين العام الســـابق للفيفا مواطنه جيروم 
شـــامباني والترينيدادي ديفيـــد ناكيد ورجل 
الأعمـــال الجنوب أفريقي طوكيو سيكســـويل 
والأردني الأمير علي بن الحســـين والبحريني 

الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة. 
الفرنســـي، عضو اللجنة التنفيذية للفيفا 
منـــذ عـــام 2002، موقوف لمـــدة 90 يوما مؤقتا 
منـــذ 8 أكتوبر الحالي مـــن قبل لجنة الأخلاق 
المستقلة في الاتحاد الدولي بقضية ”دفع غير 
مشـــروع“ لمبلغ مليوني فرنك سويسري تلقاها 
الفرنســـي من الفيفا في عام 2011 مقابل عمل 
استشاري قام به للفيفا بين عامي 1999 و2002. 
ولن تتم دراســـة ترشـــيح صاحـــب الكرة 
الذهبيـــة 3 مرات، من قبـــل اللجنة الانتخابية 
إلى حين رفـــع الإيقاف أو انتهاء مدته. وهناك 
عقبـــة أخرى أمامه هـــي أن اللجنة الانتخابية 

ستقوم بتقييم نزاهة المرشحين.
ويواجـــه الفيفـــا أســـوأ أزمة علـــى مدار 
تاريخه الممتد 111 عاما حيث وجهت السلطات 
الأميركية في مايو الماضي اتهامات لمسؤولين 
بارزين في الاتحاد الدولي بالرشـــوة وغســـل 

الأموال والاحتيال. 
وإنفانتينو محام يجيد التحدث بأكثر من 
لغة وانضـــم إلى الاتحاد الأوروبـــي في 2000 

ويشغل منصب الأمين العام منذ 2009. وأشرف 
علـــى تطبيـــق قاعدة اللعـــب المالـــي النظيف 
التـــي تلـــزم الأندية بـــأن تتســـاوى إيراداتها 
مع مصروفاتها قبل المشـــاركة في المســـابقات 

الأوروبية. 
ويأتـــي إعلان الاتحـــاد الأوروبي في وقت 
لـــم يتضـــح فيـــه بعد عـــدد المرشـــحين الذين 
ســـيتقدمون رســـميا بأوراقهم حيـــث تلزمهم 
القواعـــد بالحصول على موافقـــة كتابية على 
الدعم والمساندة من خمســـة اتحادات وطنية 
لكرة القـــدم. وتقـــدم بلاتيني أيضـــا بأوراقه 
لكن فرصـــه ضئيلة لأنه موقوف حاليا بجانب 
السويســـري بلاتر في انتظـــار تحقيق تجريه 

لجنة القيم.

آخر مرشح

الشـــيخ ســـلمان بن إبراهيم عضو العائلة 
الحاكمـــة فـــي البحرين، هـــو آخر مـــن أعلن 
متعهـــدا  الرئاســـية  للانتخابـــات  ترشـــيحه 
بإعادة المنظمة العالمية التي ضربها الفســـاد 
إلى مســـارها الصحيح. فهو يـــرأس الاتحاد 
الآســـيوي منذ عام 2013، ويعرف الفيفا جيدا 

لأنه يشغل منصب نائب الرئيس. 
ويعتبر ترشح الشـــيخ سلمان بن إبراهيم 
ضربة قويـــة لبلاتيني المدعـــوم بقوة من قبل 
الاتحـــاد الآســـيوي قبل إيقافه بســـبب مزاعم 
فساد، وللأمير علي الراغب في حصد أكبر عدد 
مـــن الأصوات داخل الاتحاد الآســـيوي. ودعم 
الشـــيخ ســـلمان ترشـــيح بلاتر في انتخابات 
مايـــو الماضي والتي تغلب فيهـــا الأخير على 
الأميـــر علي قبل إعلانـــه نيته في الاســـتقالة 
بعـــد أربعة أيـــام، ثم أعلن دعمـــه بلاتيني في 
انتخابـــات فبرايـــر المقبـــل قبل إيقـــاف لاعب 
يوفنتـــوس الإيطالي الســـابق مـــن قبل لجنة 
الأخلاق المســـتقلة في الاتحاد الدولي بقضية 
دفع غير مشروع لمبلغ مليوني فرنك سويسري 

تلقاها الفرنسي من الفيفا في عام 2011.
وقال الشـــيخ ســـلمان ”التزاما بمسؤولية 
مواصلـــة خدمـــة لعبـــة كـــرة القدم بـــكل عزم 
ومهنية، واستشـــعارا للمرحلـــة التي يمر بها 
الاتحـــاد الدولي، ورغبـــة في إعـــادة المنظمة 
العالمية لمسارها الصحيح، واستجابة لدعوات 
العديد مـــن أعضـــاء المنظومـــة الكروية، فقد 
قررت الترشـــح لرئاســـة الاتحـــاد الدولي في 

الانتخابات المقبلة“. 

وأضاف ”تمر مسيرة الاتحاد الدولي لكرة 
القدم بمرحلة دقيقة في الوقت الراهن تستدعي 
العمل بكامل الجدية من أجل اســـتعادة الثقة 
بهذه المنظمـــة الرياضية الكبـــرى، وهو الأمر 
الـــذي يدفعنا لعدم الوقـــوف مكتوفي الأيدي، 
وبـــذل كل جهـــد ممكـــن لتنقية صـــورة المظلة 

الجامعة لكرة القدم العالمية“. 
وأوضح أيضا ”أن الظروف الصعبة التي 
يمر بهـــا الاتحاد الدولي تتطلـــب الآن تكاتف 
أســـرة كرة القدم العالمية لتجاوز هذه المرحلة، 
لأن روح الوحدة والتضامن إذا ما سادت فإنها 
ستشـــكل جســـرا نحو العبور إلى عهد جديد 
يعالج ســـلبيات الماضي ويرســـم معالم طريق 
المســـتقبل المشرق، كما أن تجاوز تلك العقبات 
يستدعي وجود قيادة تتمتع بالخبرة والكفاءة 
والنزاهة، وتكون جديرة بنيل ثقة أســـرة كرة 

القدم العالمية“.

الشفافية والعدالة

وتحدث الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيم عن 
الشـــفافية والعدالـــة قائـــلا ”أرى أن ترســـيخ 
دعائـــم المصداقيـــة والشـــفافية والعدالـــة في 
الاتحـــاد الدولـــي لا يمكـــن أن يكـــون مجـــرد 
شـــعارات فقط، بل هـــو أولوية قصوى تتطلب 

العمل بـــكل قوة من أجـــل بلورتها على أرض 
الواقع عبر إجراءات ملموسة تهدف إلى جعل 
تلك المبادئ السامية أسلوب حياة ونمط عمل 
داخـــل الاتحاد الدولـــي وفي كافـــة الجوانب 
المتعلقة بإدارة منظومة كـــرة القدم في العالم 

أجمع“.
وختـــم بالقـــول ”لقـــد وجدت مـــن زملائي 
فـــي اللجنـــة التنفيذية للاتحاد الآســـيوي كل 
التشـــجيع لخطوة الترشـــح لرئاســـة الاتحاد 
الدولي، وأعتقـــد أن تلك الثقة تمنحني الدافع 
للمضـــي قدما فـــي المرحلة القادمـــة، ووضع 
البرامج والأفكار الخلاقة التي ستثري مسيرة 

الاتحاد الدولي“.
وأعلـــن رجـــل الأعمـــال الجنـــوب أفريقي 
المزهو بنجاحه في مناهضة الفصل العنصري 
في جنوب أفريقيا مع رفيق المناضل نيلســـون 
مانديـــلا، لا ينتمـــي إلى عالم كـــرة القدم، قرر 

بدوره دخول سباق الانتخابات الرئاسية. 
المرشحون الآخرون ليس لهم ثقل كبير على 
غرار الأمير علي بن الحسين، الأخ غير الشقيق 
للملك عبدالله الذي كان الخصم الوحيد لبلاتر 
فـــي 29 مايـــو، يمكـــن أن يفخـــر بأنـــه أحرج 
السويســـري في الدور الأول مـــن الانتخابات 
الرئاســـية الأخيرة قبل أن ينســـحب من الدور 
الثاني. ولكنه حصـــل وقتها على أصوات من 

الاتحاد الأوروبـــي والذي لن يقدم له أي هدية 
فـــي الانتخابات المقبلة بعـــد انتقاداته الحادة 

لبلاتيني، عندما وصفه برجل ”النظام“. 
جيروم شـــامباني، عمل لمـــدة 11 عاما في 
الاتحـــاد الدولـــي (1999-2010)، ولكنـــه غيـــر 
معـــروف كثيرا لـــدى الأوســـاط الكروية على 
غرار المرشح الآخر ديفيد ناكيد القائد السابق 
لمنتخب بلاده ترينيـــداد وتوباغو والذي لعب 
مع غراســـهوبرز السويســـري. وقـــدم رئيس 
الاتحـــاد الليبيـــري موســـى بيليتي ترشـــحه 
لانتخابـــات رئاســـة للاتحـــاد الدولـــي. وقال 
بيليتي ”لقد تقدمت رسميا بترشيحي لرئاسة 
الفيفـــا“، مضيفا ”أنـــا متفائل جـــدا بفرصي 
للفـــوز وأعد بـــأن أدخل تغييـــرات إيجابية“. 
وبات بيلتي ثامن مرشح لرئاسة الفيفا. وتقام 

الانتخابات الرئاسية في 26 فبراير المقبل.

   جياني إنفانتينو منافس جدي على كرسي الفيفا

تشيلسي يريد تضميد جراحه عبر كأس رابطة الأندية الإنكليزية نافاس ينهي الجدل حول 

حماية عرين الملكي
} برلين - يتطلع مدربا تشيلســـي وليفربول، 
البرتغالـــي جوزيه مورينيـــو والألماني يورغن 
كلـــوب على التوالي إلى الفـــوز عندما يقودان 
فريقيهمـــا في الدور الرابع من مســـابقة كأس 
رابطـــة الأندية الإنكليزية المحترفة لكرة القدم، 
وذلك قبل لقاء القمة بينهما الســـبت المقبل في 

الدوري الممتاز. 
وتنتظـــر تشيلســـي حامل اللقـــب والذي مني 
بخســـارته الخامســـة هذا الموسم عندما سقط 
أمـــام جاره وســـت هـــام، رحلة صعبـــة اليوم 
الثلاثاء لمواجهة ســـتوك سيتي في أحد أقوى 
لقـــاءات هذا الدور، فيما يلعـــب ليفربول الذي 
حقق 3 تعادلات مع كلوب، مع ضيفه بورنموث 
غدا الأربعاء. ويقدم تشيلسي بقيادة مورينيو 
الذي حقق معه الثنائية الموســـم الماضي، أحد 
أسوأ مواسمه على الرغم من احتفاظه بأغلب 
العناصـــر التي ســـاهمت في إنجاز الموســـم 
الماضي، وبات مدربه البرتغالي مهددا بالإقالة 
على الرغم مـــن أن إدارة النـــادي أكدت ثقتها 
فيه. ويتخلف تشيلســـي بفـــارق 11 نقطة عن 
مانشستر سيتي وأرســـنال متصدري الدوري 
الممتـــاز، كمـــا أنـــه يحتـــل المركـــز الثالث في 
مجموعتـــه في مســـابقة دوري أبطال أوروبا، 
وبالتالي فهو مطالـــب بنتيجة إيجابية اليوم 

لإعـــادة الثقة نســـبيا إلـــى الجماهيـــر ورفع 
المعنويـــات قبل اســـتضافة ليفربول الســـبت 

المقبل.
مـــن جهته، عجز كلـــوب حتى الآن فـــي قيادة 
ليفربول عن الفوز واكتفى معه بثلاثة تعادلات 
في مختلف المســـابقات (2 في الدوري وواحد 
في مســـابقة الدوري الأوروبـــي). وحل كلوب 
(48 عاما) بدلا من الأيرلندي الشـــمالي براندن 
رودجرز المقال لســـوء نتائـــج الفريق الأحمر، 
قادما من بوروســـيا دورتموند الألماني. وكان 
عاد بتعادل ســـلبي من لندن أمام توتنهام في 
المرحلة الماضية. وتبدو الفرصة ســـانحة أمام 
كلوب لقيادة ليفربـــول إلى الفوز غدا الأربعاء 
بالنظر إلى تواضع مســـتوى بورنموث الذي 
مني بخســـارة مذلة على أرضـــه أمام توتنهام 
1-5. وتبـــدو حظـــوظ الفـــرق الكبيـــرة عالية 
لتخطـــي الدور الرابع بعدمـــا أوقعتها القرعة 

في مواجهة سهلة نسبيا.
وأكـــدت تقرير صحفيـــة أســـبانية، أن مصير 
المـــدرب البرتغالـــي جوزيه مورينيـــو، المدير 
الفنـــي لنـــادي تشيلســـي لكرة القـــدم، يرتبط 
بشـــكل كبير بمباراته المقبلة والتي ستجمعه 
بفريـــق ليفربـــول تحـــت  قيادة كلـــوب ضمن 
منافســـات الجولة الـ11 من الدوري الإنكليزي 

الممتاز. ونشـــرت صحيفة مونـــدو ديبورتفيو 
الأســـبانية، أن المدرب البرتغالي ستتم إقالته 
إذا مـــا خســـر على أرضـــه أمـــام ليفربول في 
الجولة المقبلة على ملعب تشيلسي ستامفورد 
بريـــدج، حيـــث أكـــدت الصحيفـــة أن صبـــر 
الملياردير الروســـي رومان إبراموفيتش، مالك 
البلوز بـــدء ينفذ. وذلك بعـــد أن تلقى الفريق 
خمس خسائر في 10 مباريات لعبها حتى هذه 
اللحظة في الدوري الإنكليزي، بينما تعادل في 
اثنـــين وفاز في ثلاث أخرى، كانت أمام كل من 
وست بروميتش وأرسنال وأخيرا أستون فيلا 

في الجولة قبل الماضية. 
وعلـــى الجهـــة الأخرى يمـــر الريـــدز بمرحلة 
انتقاليـــة مـــع مدربـــه الجديد يورغـــن كلوب، 
حيث تعـــادل الفريق في 3 مناســـبات متتالية 
منذ تولـــي كلوب مســـؤولية الفريـــق. إلا أنه 
رغم هذه التعادلات الثلاثة، فمســـتوى الريدز 
كمـــا أكد خبراء، قد تحســـن وأن الفريق قريب 
جدا من الوصول إلى طريق الانتصارات، وهو 
ما يضع مورينيـــو أمام اختبار حقيقي وربما 

أخير.
من جانب آخر يلتقي فولفسبورغ حامل اللقب 
مـــع ضيفه بايرن ميونيخ بطـــل الدوري اليوم 
الثلاثـــاء على ملعب ”فولكســـفاغن أرينا“ في 
قمة الـــدور الثاني مـــن مســـابقة كأس ألمانيا 
لكرة القدم. وكان فولفســـبورغ قد توج باللقب 
في مايـــو الماضي بالفوز 3-1 على بوروســـيا 
دورتمونـــد الذي كان أطاح ببايرن ميونيخ من 

دور الأربعة بركلات الترجيح. 
وتـــوج فولفســـبورغ بالـــكأس الســـوبر على 
حســـاب بايرن ميونيخ بركلات الترجيح 4-5 
بعد تعادلهمـــا 1-1، بيـــد أن الفريق البافاري 
ثـــأر بفوز ســـاحق على فولفســـبورغ 5-1 في 
22 ســـبتمبر الماضـــي فـــي الـــدوري المحلـــي 
البولنـــدي روبرت  الدولـــي  ســـجلها المهاجم 

ليفاندوفسكي في 9 دقائق.

} مدريد - ظهر الكوســــتاريكي كيلور نافاس 
بعد ثلاثة أعــــوام من جــــدل لا ينقطع، ليضع 
حدا للنقاش المحتدم حول حراسة مرمى فريق 
ريال مدريد الأسباني، الذي وجد مؤخرا مالكا 
شــــرعيا لــــه لا يقبل الجدل متمثــــلا في النجم 

الكوستاريكي. 
ولم يعد الاســــم الأبرز داخــــل ريال مدريد 
حاليا هو كريســــتيانو رونالدو أو ســــيرجيو 
رامــــوس أو غاريــــث بيل أو كــــريم بنزيمه بل 
كيلور نافاس، الذي شــــكل العامــــل الأهم في 
اعتلاء النــــادي الملكي لقمة مســــابقة الدوري 
الأســــباني بعد أدائه الرائع الــــذي قدمه أمام 

سيلتا فيغو يوم السبت الماضي.
وقــــرر نافــــاس إغــــلاق البــــاب فــــي وجه 
جدل اندلــــع في 22 ديســــمبر 2012 عندما قرر 
البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لريال 
مدريد في تلك الآونة أن يخرج إيكر كاســــياس 
من تشــــكيلته الرئيسية والاستعانة بالحارس 

صاحب الخبرة القليلة ”أدان“ أمام ملقا. 
وكان القــــرار الذي اتخذه مورينيو بمثابة 
الشرارة الأولى لقصة طويلة تحولت مع مرور 
الوقــــت إلى قضية جدليــــة لا نهائية تضمنت 
العديد من الحلقات، بدأت بالتعاقد مع دييغو 
لوبيز، الذي تولى حراســــة عرين ريال مدريد 
بالتناوب مع كاســــياس أثناء تولي الإيطالي 
كارلو أنشــــيلوتي المسؤولية الفنية للفريق ثم 
التعاقد مــــع نافاس عام 2014 بعــــد المونديال 
الرائــــع الــــذي قدمــــه ثــــم انضمام كاســــياس 
لصفــــوف بورتــــو وأخيرا فشــــل الريــــال في 
التعاقــــد مع دافيد دي خيا حارس مانشســــتر 

يونايتد.
 وتســــببت هــــذه القضيــــة فــــي حــــدوث 
اضطــــراب كبير فــــي أروقة ريــــال مدريد، كما 
شكلت أيضا اختبارا حقيقيا للحالة المعنوية 
والنفسية لكيلور نافاس الذي أثبت أنه يتمتع 
بعقليــــة صلبــــة. وكاد نافاس ينضم رســــميا 
إلــــى صفوف مانشســــتر يونايتد فــــي أواخر 
أغســــطس الماضي، بيد أن بعض الممارســــات 
البيروقراطيــــة حالت دون إتمام الصفقة التي 
كان ســــينتقل بموجبهــــا دي خيا إلى صفوف 
النادي الملكي أيضا. وبعد تلقيه ثلاثة أهداف 
فقط في 12 مباراة رســــمية، لم يصبح نافاس 
الحــــارس الأول دون جــــدال وحســــب ولكنــــه 
تحول إلى أيقونة وبطل داخل النادي الملكي.

أقفل أمس باب الترشــــــح لانتخابات الاتحاد الدولي لكرة القدم والتي ستجرى في فبراير 
المقبل، وذلك بتداعيات جديدة تحمل في أفقها ترشــــــح جياني إنفانتينو أمين عام اليويفا 

وهو يحظى بدعم اللجنة التنفيذية للاتحاد القاري للعبة.

◄ أصبح اللاعب الأرجنتيني خافيير 
ماسكيرانو نجم وسط برشلونة 
معرضا لشبح الغياب عن مباراة 

الكلاسيكو الأسباني بين ريال مدريد 
وبرشلونة في 21 نوفمبر بعد تلقيه 

بطاقة حمراء أمام أيبار ليواجه 
احتمال الإيقاف لأربع مباريات.

◄ أثنى زين الدين زيدان على العمل 
الذي يقوم به مدرب ريال مدريد 
رافائيل بينيتيز، كما تطرق إلى 

وضعه مع الفريق الثاني للريال، 
مؤكدا أنه يعيش حالة مثالية ولا 

يريد سوى التركيز على عمله.

◄ أعلن نادي ليفانتي صاحب المركز 
الأخير في الدوري الأسباني إقالة 

مدرب فريقه لوكاس الكاراز من 
منصبه عقب خسارته المذلة على 

أرضه أمام ضيفه ريال سوسييداد 
0-4 في المرحلة التاسعة.

◄ رجح نادي مونشنغلادباخ الألماني 
غياب مهاجمه أندري هان حتى نهاية 

العام الجاري بعدما تعرض لإصابة 
خطيرة إثر التحام قوي مع جوهانس 

جايس لاعب شالكه خلال مباراة 
الفريقين بالدوري الألماني.

◄ أقال نادي هوفنهايم الألماني 
رسميا مديره الفني ماركوس 

جيسدول وتعيين المدرب الهولندي 
الشهير هوب ستيفنز خلفا له. وتولى 

جيسدول تدريب الفريق في أبريل 
2013 بعقد يمتد حتى يونيو 2018.

◄ اقترب الاتحاد الدولي لكرة اليد 
بشكل كبير من سحب تنظيم بطولة 

العالم للشباب (تحت 21 عاما) 
المقررة عام 2017، من الجزائر، 

بسبب عدم تطابق المرافق الرياضية 
والفنادق للمواصفات المحددة من 

قبل الاتحاد الدولي.

باختصار

تشيلسي  ــع  م مــوريــنــيــو  مــصــيــر 

ليفربول  ضــد  بــمــبــاراتــه  يرتبط 

الجولة  ضمن  كلوب  قيادة  تحت 

الـ11 من الدوري الإنكليزي

◄

لديه  إنفانتينو  أن  يــرى  اليويفا 

كل المقومات المطلوبة لمواجهة 

الفيفا  لقيادة  الهائلة  التحديات 

على طريق الإصلاح

◄

رياضة
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«يجـــب أن تحترس الفرق الإنكليزية من أرســـنال، إن فينغر قام 

بعمـــل جيـــد لتغيير اســـتراتيجيته القديمـــة، وأعتقـــد أن لديه 

تشكيلة قادرة على مواصلة الانتصارات».

 كارلو أنشيلوتي 
المدرب الإيطالي 

«نشـــعر أن بوســـعنا الظهور بشكل أفضل، لا نخســـر المباريات 

وهذا هو الجانب الإيجابي. ندرك ضرورة تطوير مســـتوانا ونعرف 

أن بوسعنا ذلك». 

جيمس ميلنر 
لاعب وسط ليفربول الإنكليزي

«أعتقد أن وســـائل الإعلام تتحدث كثيرا عن ديبالا لكن يوفنتوس 

يتكـــون مـــن عـــدة عناصـــر، أليغـــري حصل علـــى تشـــكيلة كاملة 

ويمكنكم أن تلاحظوا النتائج». 

   جوسيبي ماروتا 
المدير العام ليوفنتوس الإيطالي

كتيبة البلوز في مفترق طرقات



} باريــس – بالاســـتناد إلـــى نتائـــج أكثر من 
800 دراســـة، صنـــف المركز الدولـــي للأبحاث 
في مجـــال الســـرطان التابع لمنظمـــة الصحة 
العالميـــة، أمـــس الاثنيـــن، اللحـــوم المعالجة 
خصوصـــا اللحوم المقددة ضمـــن فئة الأغذية 
”المســـببة للســـرطان لدى الإنســـان“، في حين 
صنفت اللحوم الحمـــراء ولحم الخنزير ضمن 

خانة الأطعمة ”المسرطنة على الأرجح“.
ومن بين الســـرطانات الأكثر ارتباطا بهذه 
اللحـــوم ثمـــة ســـرطان القولون والمســـتقيم 
وبدرجة أقل البروســـتات والبنكرياس بحسب 

معدي الدراسة.
وأشـــار المركز إلى أن نقانـــق الهوت دوغ 
ولحم الخنزيـــر المقدد والنقانـــق ولحم البقر 
المعلب وشـــرائح لحم البقر المجفف واللحوم 
المعلبـــة والصلصات المصنوعـــة من اللحوم، 
كلها تعتبر جزءا مـــن اللحوم المعالجة. إلا أن 
المركز لم يتطرق بشـــكل مباشـــر إلى شـــطائر 

البرغر.
لكـــن المركز لفت إلـــى أن اعتبـــار اللحوم 
المعالجة من العناصر المســـرطنة، مثل التبغ 
والأسبستوس، لا يعني أنها بالخطورة عنيها.

فبحســـب أحـــدث التقديرات التي نشـــرها 
المشـــروع المعـــرف بـ“غلوبـــال بـــوردن أوف 
ديزيـــز بروجيكت“، فـــإن 34 ألف وفـــاة ناجمة 
عن السرطان في الســـنة الواحدة سببها نظام 
غذائـــي غني باللحـــوم المقـــددة، مقابل مليون 
حالة وفاة من الســـرطان ناجمـــة عن التدخين 
و600 ألف عن اســـتهلاك الكحول وأكثر من 200 

ألف وفاة بسبب تلوث الهواء.
وأوضح كورت سترايف من المركز الدولي 
للأبحاث في مجال السرطان أن ”خطر الإصابة 
بســـرطان القولون والمستقيم لدى الفرد جراء 
استهلاكه اللحوم المعالجة يبقى ضعيفا إلا أن 
هذا الخطر يزداد مع كمية اللحوم المستهلكة“.

وبحســـب بيانات صادرة عن حوالي عشـــر 
دراســـات، ”من شـــأن كل حصة مؤلفـــة من 50 
غراما من اللحوم المعالجة المســـتهلكة يوميا 

أن تزيـــد خطـــر الإصابـــة بســـرطان القولـــون 
والمســـتقيم بنســـبة 18 بالمئة“ في حين يمكن 
لخطـــر الإصابة بهـــذا النوع من الســـرطان أن 
يرتفع بنسبة 17 بالمئة لكل حصة من مئة غرام 
يوميا مـــن اللحوم الحمراء ومـــن بينها لحوم 

الخنزير وفق المركز.
إلا أن المركـــز أقـــر بأنه ”من غيـــر المعلوم 
جيـــدا حتى اليوم كيف تزيـــد اللحوم الحمراء 
وتلك المعالجة في خطر الإصابة بالســـرطان“، 
علـــى الرغـــم مـــن وجود شـــبهات قويـــة بدور 
مســـرطن للمركبـــات الكيميائية التي تتشـــكل 

خلال معالجة اللحوم.
غيـــر أن معـــدي هـــذا التقييم لـــم يوصوا 
باعتماد نظـــام غذائي نباتي مشـــيرين إلى أن 
الأنظمة النباتية وتلك التي تعتمد على اللحوم 

”لها إيجابيات وسلبيات مختلفة على الصحة“.
وذكـــر هؤلاء بـــأن اللحـــوم تمثـــل مصدرا 

للبروتينات والحديد والزينك والفيتامين ب.
مـــن ناحيتـــه لفـــت الباحـــث البريطانـــي 
المســـتقل يـــان جونســـون إلى أن ”اســـتهلاك 
اللحوم يمثل على الأرجح أحد العوامل الكثيرة 
المســـاهمة فـــي النســـب المرتفعة المســـجلة 
للإصابات بسرطان المعدة في أميركا وأوروبا 

الغربية وأستراليا“.
لكنه أشار إلى وجود ”أدلة قليلة أو معدومة 
علـــى أن الأشـــخاص النباتيين فـــي بريطانيا 
يواجهـــون خطـــرا أدنـــى بالإصابة بســـرطان 

القولون مقارنة مع آكلي اللحوم“.
إلا أن ممثلـــي قطـــاع الشـــركات المصنعة 
للحـــوم المعالجـــة المتهـــم بالمســـاهمة فـــي 

الاحترار المناخي العالمي عبر زيادة انبعاثات 
الميثان، وهو نـــوع من الغازات الدفيئة تنتجه 
الحيوانـــات المجتـــرة خـــلال عمليـــة الهضم، 
ســـارعوا إلى التنديد بالخلاصات التي توصل 
إليهـــا المركـــز الدولـــي للأبحـــاث فـــي مجال 
الســـرطان. واعتبر المعهد الأميركي الشـــمالي 
للحـــوم (نامي) الـــذي يمثل العامليـــن في هذا 
القطاع أن التقييم الصـــادر عن المركز الدولي 

يحمل ”تحديا للحس السليم“.
ولفـــت المعهـــد إلـــى أن ”العلـــم أثبـــت أن 
السرطان مرض معقد لا ينجم عن مجرد تناول 
أنـــواع مـــن الأطعمـــة“، مضيفا ”مـــن الواضح 
من المشـــاركين فـــي التقييم  أن عـــددا كبيرا“ 
”تلاعبـــوا بالبيانـــات للحصـــول علـــى نتيجة 

محددة“.

} القاهرة – وصل الموسيقار اليوناني ياني 
إلى مطـــار القاهرة الدولي أمـــس الاثنين قبل 
أيام مـــن أولى حفلاتـــه في مصـــر والتي من 
المتوقع أن تجذب الآلاف من عشاق المعزوفات 

الموسيقية الغربية.
ويقدم ياني (61 عاما) حفلين على مســـرح 
الصوت والضوء أمـــام الأهرامات في الجيزة 

يومي 30 و31 أكتوبر الحالي.
وحظـــي قـــدوم يانـــي للقاهـــرة باهتمـــام 
كبيـــر مـــن وســـائل الإعـــلام المحليـــة التـــي 
بثـــت وصولـــه على الهـــواء مباشـــرة خاصة 
بعـــد أن نشـــر رســـالة مصورة عبـــر صفحته 
اف.  جـــون  مطـــار  مـــن  فيســـبوك  بموقـــع 
كنيـــدي قبيل صعـــوده للطائـــرة متوجها إلى 
مصر دعا فيها جمهوره إلى متابعة ”مغامرته“ 

في القاهرة.
وكان ياني نشر فيديو سابقا في 9 أكتوبر 
الجـــاري وجه فيـــه كلمة لجمهـــوره في مصر 
قائلا ”طالما تطلعت لزيارة مصر منذ سنوات 

طويلة.
والآن حـــان الوقـــت للذهـــاب إلـــى بلدكم 

وتقديم عرض أمام أهراماتكم الرائعة“.

وولـــد ياني فـــي اليونان عـــام 1954 وبدأ 
العزف على البيانو وعمره ســـت سنوات لكنه 
رفـــض أن يتلقى دروســـا في العـــزف وفضل 

ممارسة هواياته البحرية.
وســـافر إلـــى الولايـــات المتحـــدة للتعلم 
وأثنـــاء  والديـــه  مـــن  بتشـــجيع   1972 فـــي 
ورول  روك  فـــي  عـــزف  الجامعيـــة  دراســـته 
المحليين وبدأ في تنمية أســـلوبه الموسيقي 
والأورغ  البيانـــو  علـــى  اعتمـــادا  الخـــاص 

الالكتروني.
وبعـــد حصوله علـــى الشـــهادة الجامعية 
مـــن جامعة مينيســـوتا في 1976 قـــرر التفرغ 
تماما للموسيقى. أصدر ألبومه الخاص الأول 
فـــي 1980 لتتوالى بعد ذلـــك ألحانه في أفلام 

سينمائية وألبومات موسيقية.
وكان يانـــي قد قـــدم حفليـــن متتالين في 
تونس الســـنة الماضية على مســـرح مهرجان 
قرطـــاج الدولي، حيث شـــهد العـــرض إقبالا 

جماهيريا كبيرا.
ويقيـــم ياني حفلـــه القادم يـــوم 6 نوفمبر 
العربيـــة  بالإمـــارات  الشـــارقة  فـــي  المقبـــل 

المتحدة. 
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} عنـــدي نظرية جديـــدة ووصفة ناجعة 
لإطالـــة العمر بمقدار مـــا لا يقل عن أربعة 
أضعاف. يمكـــن أن تمـــط الخمس دقائق 
وتجعلها نصف ســـاعة بســـهولة. ولك أن 
تحس أنك عشـــت دهـــرا وأنـــت لم تعش 
غير بضع ســـاعات. إحدى طرق بلوغ هذا 
الزمـــن المطول هـــو القنـــوت دون أفكار. 
مثـــل الرهبـــان البوذيين. يجلســـون دون 
أي تفكيـــر ودون حركـــة فتمـــر الدقائـــق 
وكأنها ســـاعات. ولمن يستثقل أن يصبح 
راهبا بوذيا، ولا ألومـــه، فعليه أن يجرب 
استنشـــاق البخار من إناء فيه ماء مغلي 
وفوق رأســـه فوطة حمام تغطيه وتضعه 
في ظلام دامس بحيث لا يرى حتى طاسة 
الماء. فـــي الظلام ومـــع التنفس البطيء 
تمـــر الدقيقة مرور عشـــر دقائق. ربما هو 
الملل، ولكن ما العيب في الملل. إنه يطيل 

العمر.
كنـــا فـــي المـــدارس نحضر دروســـا 
انتهـــى  هـــذا  كل  مضجريـــن.  لمعلميـــن 
للأســـف وصارت المناهج الدراسية أكثر 
تســـلية وإشـــاعة للبهجة بحيـــث يتخرج 
التلميـــذ غير مســـتعد للحياة. ســـينهار 
مـــع أول اجتماع فـــي العمل حيث يجتمع 
الموظفـــون ويتحدث كل منهـــم ظانا أنه 
يقول أشياء ذكية وساطعة في حين يروي 
أفـــكارا مملة وخابيـــة، والتثاؤب ممنوع. 
المدرسة يفترض أن تعد التلاميذ للحياة، 
والضجر جزء منها. أعطني تلميذا حضر 
دروسا مضجرة وســـأعطيك رجلا مؤهلا 
لخوض تجارب الحياة وعلى رأسها عدم 
التثاؤب في الاجتماعـــات ومحاولة إبداء 
الاهتمام بمـــا يقال، مثلمـــا كان يفعل في 

المدرسة.
وبهـــذا يتوجب إعـــادة الضجـــر إلى 
الصفـــوف والمـــدارس. ينبغـــي أن تعود 
الدروس مثـــل الزمن الأول لا غرافيك فيها 
ولا صور ملونة، بل كلاما رتيبا وســـبورة 
ســـوداء وطباشـــير أبيض، فالطباشـــير 
الملون بدعة لا تليق بالســـأم المطلق في 
الـــدروس. وينبغي أيضا مكافـــأة المعلم 

المضجر.
الضجر لا يقتصر علـــى الاجتماعات. 
عندي صديق لم أره منذ ســـنين كان يطيل 
عمـــري لعقود. جلـــوس ربع ســـاعة معه 
يعادل سنة كاملة. في الربع ساعة الواحدة 
تتعاقب فصول ويأتي الخريف وتتساقط 
أوراق الأشـــجار ويأتـــي بعده شـــتاء ثم 
يزهر ربيع يليه صيف جميل. يعيد الكلام 
ويقـــف عند تفصيـــلات هي الملل نفســـه 
ويراجع نفســـه ويخطئها ويصححها في 
دورة مكرورة. أبســـط مقطع من حكاياته 
يســـتحيل إلى تجربة سماع قاسية. يعني 
بعد تفصيـــلات مملة عن لقائـــه بصديقه 
حميـــد فـــي مقهى يقـــول ”وجـــاء النادل 
ومسح الطاولة ورفع ما عليها من أكواب 
الزبائن الذين كانوا قبلنا جالســـين على 
نفس الطاولة. وطلـــب حميد قهوة، لا. لم 

يطلب قهوة، طلب شايا“… الخ.
أذكر أنني قرأت منذ سنين عرضا نقديا 
لإحدى أوبرات فاغنر لناقد ذكي وشيطان. 
افتتاحية الأوبرا مملة فعلا وبطيئة. أظن 
الأوبـــرا هـــي لوهينغرين وليـــس غيرها. 
ومن يريد أن يســـمع مقدمتها ســـيجدها 

.Lohengrin prelude على يوتيوب بإسم
يقـــول الناقد ”فـــي الثامنـــة بالضبط 
بدء العـــزف. وكان عزفا رائعا منســـجما 
تستســـلم له ويأخذ بقيادك وينســـيك كل 
شيء. وبعد ثلث ساعة من الأداء السامي 
نظرت إلى ســـاعتي فوجدتها تشـــير إلى 

الثامنة وخمس دقائق“. 

العمر الطويل

صباح العرب

حسين صالح

منظمة الصحة تصنف اللحوم المصنعة ضمن مسببات السرطان

 ياني للمصريين:

حان الوقت للعزف أمام أهراماتكم الرائعة

الهوت دوغ، والهامبرغر، والنقانق وغيرها 
من اللحــــــوم المعالجة باتت مــــــن الوجبات 
الأساسية في أغلب دول العالم لما تحتويه 
على مكسبات طعم ورائحة، تجذب الكبار 
والصغــــــار لســــــرعة تحضيرهــــــا، إلى أن 
كشــــــف تقييم دولي حديث يحذر من تناول 
اللحــــــوم المقددة لمســــــاهمتها في الإصابة 

بالسرطان.

٣٤ ألف وفاة ناجمة عن السرطان في السنة الواحدة سببها نظام غذائي غني باللحوم المقددة

تصميم وتصفيف ناري 

لعارضة أزياء بإمضاء 

المصمم الصيني ماو 

غيبينغ يشعل منصة أسبوع 

الموضة الصيني ببكين 

الذي أصبح يستقطب 

أكبر الشركات والماركات 

العالمية منذ سنوات
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